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    المقدمة
   
    
كتاب جمع فيه المؤلف شيئاً من تاريخ الأنبياء عليهم السلام، وتواريخ الخلفاء، وولايات الملوك والأمراء إلى سنة (422هـ)، والكتاب يعطي صورة مختصرة عن تاريخ الأنبياء، مؤكداً وحدة الرسالة الإسلامية وامتدادها، كما أنه يعطي معلومات إدارية عن عدد أمراء الأقاليم، وكتاباتهم، ووزرائهم، وقضاتهم، وحجابهم، بدأه بالقول في مدة الزمان، وختمه بالخليفة العزيز بالله.
  


    
    آدم عليه السلام
   
    آدم هو أبو البشر خلقه الله تعالى بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وأسكنه جنته ، ونهاه عن أكل شجرة اختلف المفسرون فيها :فقيل : هي السنبلة .وقيل : هي التينة .وقيل : هي العنبة .فأكل منها . فأخرج من الجنة .وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :'خلق الله آدم يوم الجمعة ، وأخرجه فيه من الجنة ، أهبطه فيه إلى الأرض ، وتاب عليه فيه ، وقبضه فيه ، وفيه تقوم الساعة' .قال وهب : 'ومكث في الجنة ستة أيام' .وقال الربيع : 'مكث خمس ساعات' .وقال غيره : 'ثلاث ساعات' .وقال ابن عباس : 'نصف يوم من أيام الآخرة' .وقيل :'أنه خلق لمضي إحدى عشرة ساعة من يوم الجمعة وهو من الأيام التي كل يوم منها ألف سنة من سني الدنيا . فبقي قدر أربعين عاماً - من أعوامنا - لم ينفخ فيه الروح .ثم نفخ فيه الروح ، ومكث في الجنة بقية الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة ، ومقداره ثلاثة وأربعون عاماً وأربعة أشهر - من أعوامنا - .ثم أهبط إلى الأرض' . - هذا قول الطبري - .واختلف في المكان الذي أهبط إليه فيه .فقال ابن عباس :'أهبط آدم بالهند ، وحواء بجدة . فجاء في طلبها حتى ( اجتمعنا بمكان المشعر الحرام ) ، فازدلفت إليه - فلذلك سميت المزدلفة - . وتعارفا بعرفات - فلذلك سميت عرفات - . واجتمعا بجمع - فلذلك سميت جمعاً - ' .قال : 'وأهبط على جبل بالهند يقال له بوذ ، وقيل اسم الجبل واشم' .وقيل : 'أهبط بسرنديب ، وحواء بجدة ، وإبليس بميسان - وقيل بالأبلة - ، والحية بالبرية' .قال ابن إسحاق :'أهبط آدم وحواء ، على جبل بالهند يقال له واشم عند واد يقال له يهيل بين الدهنج والمندل - بلدين بأرض الهند - ، ومعه ورق من ورق الجنة ، فبثه هناك . فمنه كان أصل الطيب بالهند' .وقال ابن أنس :'كان على رأس إكليل من الجنة' . وكان طوله ستين ذراعاً .ويقال : 'أنه كان أمرد ، وإنما نبتت اللحى لولده من بعده' .وولد له ولدان ( في بطنين ) وهما : هابيل وقابيل . فقتل قابيل هابيل ، لما كان من تقبل قربان هابيل ، ورد قربان قابيل . فكان هابيل أول قتيل في الدنيا من بني آدم ، وأول ميت من بني آدم .فمكث آدم مائة سنة حزيناً لا يضحك . ثم أتي فقيل له : 'حياك الله وبياك' .قال : 'ما بياك' ؟ !قيل : 'أضحكك' .ثم ولد له شيث ، وله مائة وثلاثون سنة بعد قتل هابيل بخمس سنين . وتفسير 'شيث' هبة الله . وكأنه خلف من هابيل .وكان جميع من ولد له أربعين ولداً وعشرين بطناً منهم : عشرون ذكراً ، وعشرون ابنة .وأنزل الله تعالى عليه عشر صحائف . ومات وعمره ألف سنة . وقيل ألف سنة إلا سبعين عاماً . وقيل ثماني مائة سنة .ودفن في غار أبي قبيس بمكة . ثم أخرجه نوح زمن الطوفان وحمل تابوته في السفينة . ثم أعاده إلى مكانه .( وقيل إن سام بن نوح أخرج جسده من السفينة ، وحمله إلى منى ، ودفنه عند منارة مسجد الخيف ) .وقيل : أنه أعيد إلى مكان آخر . والله أعلم .


    
    شيث عليه السلام
   
    هو شيث بن آدم ، وهو وصي أبيه ، وولي عهده .وهو الذي ولد البشر كلهم . وانتهت إليه أنسابهم .وبنى الكعبة بالطين والحجارة . وكانت هناك خيمة وضعها الله عز وجل لآدم من الجنة .وأنزلت عليه خمسون صحيفة .ومات وله سبع مائة واثنتا عشرة سنة . ودفن في غار أبي قبيس مع أبويه .وكان القائم بالأمور بعد موته ابنه 'أنوش' ، وعاش تسعمائة سنة وخمساً وستين سنة .( ثم قام بعده ابنه 'قينان بن أنوش' . وعاش تسع مائة وعشر سنين .ثم قام بعده ابنه مهلائيل . وعاش ثماني مائة سنة وخمساً وتسعين سنة . وهو أول من بنى المدن ، واستخرج المعادن ، وبنى مدينة بابل ، ومدينة السوس - وكانتا أول ما بني على وجه الأرض وكان القائم بعده بوصيته ابنه يرد :وهو يارد ابن مهلائيل . وعاش تسع مائة واثنتين وستين سنة . وفي زمانه عملت الأصنام ، ورجع ( من رجع ) عن الإسلام .وكل هؤلاء ولدوا في حياة آدم عليه السلام .


    
    إدريس عليه السلام
   
    هو خنوخ ، ويقال أخنوخ ، ويقال : أحنوخ - أوله حاء مهملة - ابن يرد .وكان أول ( بني آدم أعطي النبوة ) ، وخط بالقلم - فيما زعم ابن إسحاق .وهو أول من خاط الثياب ، ولبسها . وكان الناس قبل ذلك يلبسون الجلود .( وهو أول ) من جاهد في سبيل الله . وأول من سبى بني قابيل ، واسترق منهم . وكان ذلك كله في حياة آدم عليه السلام .وسمي 'إدريس' لكثرة درسه الكتب . وأنزلت عليه ثلاثون صحيفة .ورفع إلى السماء وله ثلاثمائة وخمس وستون سنة . ( ويقال : إن ذلك كان ) في حياة أبيه يرد . وعاش أبوه بعده أربعمائة وخمساً وثلاثين سنة .ويقال : أنه قبضت روحه في السماء الرابعة ، وصلت عليه الملائكة . وبدنه في السماء الرابعة تصلي عليه الملائكة كلما هبطت .وقيل : أنه مات ، ثم أحياه الله عز وجل وأدخله الجنة ، فهو فيها إلى الأن .وقال قوم : أنه نبئ بعد موت آدم بمئتي سنة ، ورفع وله أربعمائة وخمس وستون سنة - والأول أشهر .وولد له 'متوشلخ' وله خمس وستون سنة .وولد لمتوشلخ لمك وله مئة وسبع وثلاثون سنة ( وقيل : سبع وثمانون سنة ) . وكانت ولادة متوشلخ لمك في حياة آدم .وولد للمك 'نوح' وله مئة وسبع وثمانون سنة .ومات متوشلخ وله تسع مئة وتسع عشرة سنة .ومات لمك وله تسع مئة واثنتان وثمانون سنة .


    
    نوح عليه السلام
   
    هو نوح بن لمك ، ولد بعد وفاة آدم بمئة سنة وست وعشرين سنة . وذلك لألف سنة وست وخمسين سنة لهبوط آدم عليه السلام .وروى أبو صالح عن ابن عباس :'أن نوحاً بعث ، وله أربعمائة وثمانون سنة ، وأقام يدعو قومه مائة وعشرين سنة . وركب الفلك وله ستمائة سنة . وأقام بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة' .وقال غيره : 'بعث وله خمسون سنة ، ومات وله ألف سنة' .وقال وثيمة : 'بعث نوح وله أربعمائة وأربعون سنة .ومات وله ألف وأربعمائة وثمانون سنة' .وقال عون بن أبي شداد : 'مات وله ألف وثلاثمائة سنة' .( وأوحى الله ) إليه بعمل السفينة . فكانت من الساج . طولها ثلاثمائة ذراع ، وعرضها خمسون ذراعاً ، وارتفاعها ثلاثون ذراعاً . وبابها في عرضها .وهي ثلاث طبقات :- طبقة فيها الدواب .- وطبقة فيها الإنس .- وطبقة فيها الطير .واختلف في عدد من ركب فيها معه :فقال ابن عباس : 'ثمانون رجلاً - يعني نفسه ، وبنيه ثلاثة : سام ، وحام ، ويافث . وكنائنه ثلاثة . وثلاثة وسبعين من ولد شيث آمنوا به' .وقال قتادة : 'ثمانية : هو وبنوه وكنائنه وزوجته' .وقال الأعمش : 'سبعة' . ولم يذكر زوجته .وقال ابن إسحاق : 'عشرة' .وقال وهب : 'استقلت السفينة بهم في عشر ليال خلون من رجب ، وكانت في الماء مئة وخمسين يوماً ، ثم استقرت على الجودي - جبل بالجزيرة - شهراً .وخرج إلى الأرض في اليوم العاشر من المحرم . وابتنى قرية بأرض الجزيرة تسمى سوق ثمانين' .وقد قال بعض أهل التوراة : 'إن سام وحام ويافث ولدوا بعد الطوفان . والأول أشهر .والصحيح عند بعض أهل الأخبار ، وأهل التوراة :إن هؤلاء الثلاثة ولدوا لنوح بعد أن مضى من عمره خمسمائة سنة . والناس كلهم من نسلهم' .والذي غرق هو ابنه يام .


    
    سام بن نوح عليه السلام
   
    كان سام وولده يسكنون وسط الأرض : الحرم وما حوله إلى اليمن وإلى عمان .فالعرب والأنبياء كلهم - عربيهم وعجميهم - من ولده ، واليمن كلها من ولده . وعاد وثمود وطسم وجديس ، والفرس من ولده .ومات وله ستمائة سنة .وكان سام الأوسط . وكان يافث أسن منه ، وإنما قدم ذكره لأن الأنبياء كلهم من نسله .ولد له إرم ، وأشوذ ، وأرفخشذ ، وعويلم ، ولاوذ .


    
    حام بن نوح عليه السلام
   
    وأما حام فزعم وهب : أنه كان أبيض حسن الصورة ، فغير الله لونه ، وألوان ذريته لدعوة أبيه عليه ، ( لأن أباه ) كان نائماً ، فانكشفت عورته ، فرآها حام ، فلم يسترها ، فدعا عليه ، وسترها سام ويافث فدعا لهما .فالسودان كلهم على اختلاف أجناسهم من ولده . ( والقبط والأفارقة الذين نسبت إليهم إفريقية من ولده ، وفارق وقبط أخوان ابنا مصر بن يبصر بن حام .وولد كنعان بن حام منهم البربر وغيرهم من أولاد هوارة من نفيرة بن حام . وأنهم لما خرجوا من مصر وقعوا بأرض الغرب فقالوا : تهورنا - فسموا هوارة - ) .وكان له من غربي النيل إلى ما وراءه من ( منحر الدبور ) .


    
    يافث بن نوح عليه السلام
   
    وأما يافث وولده فكانت منازلهم : أرض الروم . والصقالبه ، وبرجان ، والأشبان - وهم أهل الأندلس والجلالقة والملافطة ) - ، والترك ، والخزر ، ويأجوج ومأجوج ، واليونان ، والروم كلهم من ولده .وقيل أن يونان هو ولد شيث . واليونانيون منسوبون إلى ذلك ، وليسوا من ولد يافث ) .


    
    هود عليه السلام
   
    زعم بعض النسابين : أنه عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام ، وأنه ولد بعد مضي ستمائة سنة وسبع وستين من عمر نوح .وقال آخرون : هو هود بن عبد الله بن رباح بن الحلود ابن عاد بن عوص بن ارم بن سام .بعثه الله سبحانه إلى حي من ولد إرم بن سام وهم عاد بن عوص بن ارم - وهم عاد الأولى - . فكذبوه ، فأهلكهم الله بالريح العقيم - وهي التي لا تلقح الشجر - . استمرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً .ولم تخرج الريح قط إلا بمكيال ، إلا ذلك اليوم ، فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم - ( وذلك بأمر الله ) .فلما هلكوا كلهم بعث الله طيراً سوداً فنقلتهم إلى البحر . فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم . وكانت مساكنهم الشحر من عمان وحضرموت .وكان هود أشبه ولد آدم بآدم خلا يوسف عليه السلام .ولما هلك قومه ، لحق هود ومن آمن معه بمكة . فلم يزل بها حتى مات . وله مئة وخمسون سنة . وقيل أكثر من ذلك .وقيل : إن قبره بحضرموت ، كذا روي عن علي رضوان الله عليه .


    
    صالح عليه السلام
   
    هو صالح بن عبيد بن أسف بن ماشخ بن عبيد بن جاذر بن إرم بن ثمود .وقيل هو صالح بن أسف بن كماشخ بن ارم بن ثمود بن سام .بعثه الله تعالى إلى حيه - وهم ثمود ابن جاثر بن إرم - وكانت مساكنهم الحجر بين وادي القرى والشام .قال وهب : 'بعثه الله تعالى حين راهق الحلم . وكان يمشي حافياً ، ولم يتخذ حذاء' .وقال غيره : 'بعث وله أربعون سنة . ولم يبعث نبي إلا بعد الأربعين .وجعل الله تعالى آيته ناقة خرجت من هضبة من الأرض ، يتبعها ( فصيل لها ) ، فكانت تنفجح ، فيحلبون منها ريهم . وتشرب في ذلك اليوم جميع مياههم ، ويشربون هم في اليوم الثاني الماء ولا تأتيهم .فلما طال ذلك عليهم ملوها ، فاجتمع تسعة من شرار قومه على عقرها . وخرجوا إليها ، فعقرها رجل منهم يعرف بقذار بن سالف ، أحمر أزرق .فأوعدهم الله بالعذاب بعد ثلاث . فأصبحوا في اليوم الأول - وكان يوم الخميس ووجوههم مصفرة .وأصبحوا في اليوم الثاني ووجوههم محمرة .وأصبحوا في اليوم الثالث ووجوههم مسودة .وصبحهم العذاب يوم الأحد ( فأتتهم صيحة ) من السماء . فماتوا كلهم . ولحق صالح ومن آمن معه بمكة . ومات بها ، وله ثمان وخمسون سنة .وقيل أن قبورهم بين دار الندوة والحجر .وقيل : إن عمر صالح ثلاثمائة سنة إلا عشرين سنة - ذكره وثيمة - .وأهل التوراة يزعمون أنه لا ذكر لعاد وثمود في كتابهم . وأمرهم عند العرب مشهور كشهرة إبراهيم عليه السلام ، يروون عن شعراء الجاهلية شعراً كثيراً في أخبارهم .قال ابن إسحاق : عاد ابن عوص ابن ارم بن سام بن نوح وهي عاد الأولى . وثمود وجديس ابنا عابر بن ارم بن سام . وطسم وعمليق وأميم بنو لاوذ بن سام .


    
    إبراهيم الخليل عليه السلام
   
    إبراهيم خليل الرحمن هو إبراهيم بن تارح - وهو آزر - ابن ناحور بن شاروع - ويقال شروع - بن أرعوا ابن فالغ بن عابر - وهو هود - بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح .ولد ببابل ، وقيل بناحية كوثى ، وقيل بحران ، ونقله أبوه إلى بابل .وكان مولده في زمن نمرود بن كوش ، وقيل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام وكان له ملك المشارق والمغارب .ولما بلغ إبراهيم ثلاثين سنة ألقاه نمرود في النار فنجاه الله بعد أن حبسه ثلاث عشرة سنة .وقال شعيب الجبائي : 'ألقاه نمرود في النار وله ست عشرة سنة' .وفي سنة ( سبعين من عمر إبراهيم ) خرج إبراهيم ومعه ابن أخيه لوط بن هاران ، وابنة عمه سارة - وهي زوجته - . وهاجر إلى حران . وقيل : إن أباه كان معه . فأقاموا بها خمس سنين . ثم خرج . ومات بها تارح - أبوه - بعد أن سار ابنه عنها بسنتين .ثم سار إبراهيم ولوط وسارة زوجته من حران إلى الشام ، فوجدوا فيها الجوع . فساروا إلى مصر ، وبها فرعون من الفراعنة يقال له سنان بن علوان . فأقاموا بها مدة ثلاثة أشهر . ورجعوا إلى الشام ، وقد أهدى فرعون مصر إلى سارة هاجر . فنزلوا السبع من أرض فلسطين . وفارقه لوط ، وسكن في سدوم .ثم تحول إبراهيم ونزل بين الرملة ، وإيلياء .فلما بلغ إبراهيم خمساً وثمانين سنة من عمره ، وهبت له سارة جاريتها هاجر . فولدت له هاجر إسماعيل ولإبراهيم ست وثمانون سنة . واختتن وله تسع وتسعون سنة وقيل : كان له مئة وعشرون سنة ، وختن ابنه إسماعيل .ثم ولدت له سارة إسحاق وله من العمر مئة سنة .وأنزل الله تعالى عليه عشر صحائف .وولد لإسحاق يعقوب والعيص بعد مضي مائة وستين سنة لإبراهيم .ومات إبراهيم وله مائة وخمس وسبعون سنة . وقيل : خمس وتسعون .وماتت سارة ولها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة . وكانت وفاتها قبل وفاة إبراهيم . بعد مضي سبع وثلاثين سنة من عمر ابنها إسحاق . ودفنا في مزرعة من مزارع حبرون من أرض الشام .وزعم الطبري : 'أن من هبوط آدم إلى أن ولد إبراهيم ثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة وسبعاً وثلاثين سنة' .فيكون إلى موته ثلاثة آلاف وخمس مائة واثنتا عشرة سنة .


    
    لوط عليه السلام
   
    لوط هو ابن أخي إبراهيم ، وهو لوط بن هاران ابن تارح .بعثه الله عز وجل إلى أهل سدوم . وكان هؤلاء القوم يأتون الذكران ، وما سبقهم بها أحد من الناس . فبعث الله إليهم جبريل عليه السلام ، فاقتلع أرضهم من سبع أرضين ، فحملها حتى بلغ بها إلى السماء الدنيا ، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ، وأصوات ديوكهم ، ثم قلبها فقتلهم . فذلك قوله تعالى : { وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى } .وأرسل على من شذ منهم حجارة من سجيل فقتلتهم .وكان ذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمر إبراهيم عليه السلام .وكانت خمس قرى وهي :صبعة ، وصعوة ، وعمرة ، ودوما ، وسدوم وهي العظمى .ونجا الله تعالى لوطاً وأهله ، إلا امرأته فإنها هلكت .وذكر أن جميع ما عمرت سدوم إحدى وخمسين سنة . والله أعلم .


    
    إسماعيل عليه السلام
   
    هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم :'أن إسماعيل هو الذبيح' .ومنهم : ابن عمر ، وابن عباس - باختلاف عنه - ومجاهد ، والحسن ، وغيرهم .وقال ابن إسحاق وغيره : 'إن ذلك كان في شعب ثبير بمكة .وأنه فدي بكبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خريفاً ، وأن الإسلام جاء ورأس الكبش معلق بقرنيه في ميزاب الكعبة .وقال الحسن : 'ما فدي إلا بتيس من الأروي أهبط عليه من ثبير' .وذكر أنه : أول من تكلم بالعربية ، وأول من ركب الخيل ، وكانت وحوشاً لا تركب . وأعطاه الله القوس العربية وكان لا يرمي شيئاً إلا أصابه .وولد لإسماعيل اثنا عشر رجلاً من الجرهمية زوجته . منهم : نابت ، وقيدار ومنهما نشر الله العرب .وبعث الله تعالى إسماعيل نبياً إلى العماليق ، وإلى قبائل اليمن .ولما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق ، وزوج ابنته من العيص بن إسحق . وكان عمره مائة وسبعاً وثلاثين سنة .ودفن في الحجر إلى جانب قبر أمه هاجر . ويقال إن هاجر ماتت في حياة إبراهيم أبيه .قال ابن هشام : 'العرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان . وبعض اليمن يقول : قحطان من ولد إسماعيل .وقال ابن إسحاق : قحطان أبو اليمن . وهو قحطان بن شالخ بن أرفخشد بن سام .


    
    إسحاق عليه السلام
   
    إسحاق هو إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وروي عن العباس بن عبد المطلب وابن مسعود ، وأبي هريرة : أن الذبيح هو إسحاق' . وهو قول جماعة من ( الصحابة ومن ) التابعين .وروي عن شعيب الجبائي أنه قال :'عرض إسحاق للذبح وهو ابن سبع سنين ، وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين . ولما علمت سارة بما أراد بإسحاق بطنت يومين وماتت في اليوم الثالث' .وقيل : أنه أمر بذبحه وله ست وعشرون سنة . وهذا أشهر من الذي قبله .ولما بلغ إسحاق ستين سنة ولد له العيص ، ويعقوب - وكانا توأمين . فولد العيص الروم ابن العيص ، وكل بني الأصفر من ولده ، وإنما سموا بذلك لأن العيص كان أصفر .ويقال إن روم : ابن سامحمر بن هوما بن غلقا بن عيص .وولد يعقوب الأسباط .ومات إسحاق وله مائة وثمانون سنة . ( وقيل خمس وثمانون سنة ) . وكان ضريراً . وكانت وفاته في السنة التي استوزر فيها يوسف بمصر . ودفن عند قبر أبيه .


    
    يعقوب عليه السلام
   
    هو يعقوب بن إسحاق ، وهو إسرائيل .وولده الأسباط وهم اثنا عشر رجلاً .وذكر : أن الأنبياء كلهم من ولده إلا أحد عشر نبياً وهم :نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وأيوب ، وشعيب ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ، ومحمد صلى الله عليه وسلم . - عليهم السلام أجمعين .وتوفي يعقوب بمصر ، وله مائة وسبع وأربعون سنة . ودفن عند قبر أبيه ، وذلك أن يوسف حمله إلى هنالك ، ثم عاد .وكانت النبوة والملك متصلين بالشام ونواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق ، إلى أن زال ذلك الملك عنهم بالفرس والروم . كما زالت عنهم النبوة بعد مضي يحيى بن زكريا وبعد عيسى عليهما السلام .


    
    يوسف عليه السلام
   
    هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم .روي أنه لما بلغ سبع عشرة سنة رأى في منامه كأن الشمس والقمر ، وأحد عشر كوكباً سجدت له .فحسده إخوته ، فأخذوه ، وباعوه لقوم من أهل مصر .وبيع بمصر لقائد فرعونها ، فمكث عنده مدة .ثم كان من قصته مع زوجته ما كان .وحبس . وكان من رؤيا فرعون ما كان ، فأطلقه واستوزره - وهو الريان بن الوليد - ويقال أنه آمن ، واتبع يوسف .ومات ويوسف حي . وولي بعده قابوس بن مصعب وكان كافراً .واختلف في مدة ما كان بين فراقه أباه وبين اجتماعهما . فزعم بعض أهل التوراة : 'أنه أخذ ، وله سبع عشرة سنة وأقام في الرق ثلاث عشرة سنة ، واستوزر وله ثلاثون سنة ، وأقام بعد ذلك تسع سنين ، واجتمع بأبيه . فكانت مدة الفراق اثنتين وعشرين سنة .وأقام معه أبوه سبع عشرة سنة' .وروي عن سلمان الفارسي : 'أن مدة فراقهما كانت أربعين سنة' .وقال الحسن : 'ثمانين سنة' .وقال ابن إسحاق : 'ثماني عشرة سنة' .وكلهم قالوا : 'إنه مات وله من العمر مائة وعشر سنين .وكان يعقوب وأهل بيته يوم دخولهم مصر سبعين نفساً . وخرج بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام يوم خرجوا من مصر وهم في ستمائة ألف مقاتل .وبين دخول يعقوب وأهله مصر وبين خروج موسى ببني إسرائيل - على ما ذكره بعض أهل السير - أربع مائة وست وثلاثون سنة .ويقال : أن موسى عليه السلام ، حمل تابوت يوسف معه حين خرج ، وأنه دفن عند آبائه .


    
    أيوب عليه السلام
   
    كان أيوب رجلاً من الروم . وهو أيوب بن موص بن رازح بن عيص ابن إسحاق . - هذا قول وهب - .وقال غيره : 'هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص .وكانت زوجته التي ضربها بالضغث أليا بنت يعقوب بن إسحاق - فيما ذكر بعضهم - . وقيل : هي رحمة ابنة افراييم بن يوسف بن يعقوب .وكانت أمه بنت لوط النبي عليه السلام .وزعم بعض أهل التوراة : 'أنه من ولد عوص بن ناحور أخي إبراهيم .وكانت له البثنية من أرض الشام كلها .ويقال : 'أنه أقام معافاً ثمانين سنة . وابتلي سبع سنين' - فيما زعم الحسن - .وقال وهب : 'ثلاث سنين' .وقال الطبري : 'وذكر أن عمره كان ثلاثاً وتسعين سنة' .وقال غيره : 'عاش مائتي سنة وعشر سنين ، وكان نبياً في عهد يعقوب' .وقال الطبري : 'بعث الله تعالى بعده ابنه يشر بن أيوب ، وسماه 'ذا الكفل' وكان مقيماً بالشام . ومات وله خمس وسبعون سنة' .وبعث الله تعالى بعده شعيباً نبياً .


    
    شعيب عليه السلام
   
    هو شعيب . وقيل : إن اسمه يثرون بن صيفور ابن غيفا بن نابت ابن مدين ابن إبراهيم .وقال ابن إسحاق : هو شعيب بن ميكيل ، من ولد مدين بن إبراهيم .وقال آخرون : 'لم يكن من ولد إبراهيم ، وإنما هو من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه' .قالوا : 'وأم أبيه هي ابنة لوط' .وبعثه الله تعالى إلى أمتين :فإحداهما : مدين فعصت ، فأهلكها الله تعالى بالرجفة .والأخرى : أصحاب الأيكة - وهي الغيضة من الشجر - . فتمادوا في كفرهم فبعث الله عليهم حراً شديداً ، فأخذ بأنفاسهم ، فخرجوا بأجمعهم هراباً إلى البرية . فأظلتهم سحابة ، فوجدوا بردها . فلما اجتمعوا تحتها أرسلها الله عز وجل عليهم ناراً ، فاحترقوا - فهو عذاب يوم الظلة الذي ذكره الله عز وجل - .ويقال : 'إن شعيباً كان أعمى' .وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'هو خطيب الأنبياء ، لحسن مراجعته قومه' .ويقال : 'إنه لحق بمكة بعد هلاك قومه ، وأقام بها حتى مات' .


    
    الخضر عليه السلام
   
    يقال : إن الخضر كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي كان في أيام إبراهيم الخليل عليه السلام ، وبلغ معه نهر الحياة ، فشرب من مائه - وهو لا يعلم به - فخلد ، وهو إلى الآن حي - هذا قول الطبري - .قال : 'وزعم بعضهم أنه كان من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم واتبعه ، وهاجر معه .( وزعم بعضهم ) : أن اسمه يليا بن ملكان بن فالع بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح . وكان أبوه ملكاً من الملوك .وهو صاحب موسى بن عمران الذي لقيه عند مجمع البحرين .وقال ابن إسحاق : إن الخضر بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل بعد شعيا على عهد ناشية بن أموص .وقال : واسمه فيما زعم وهب أورميا بن خلقيا . وكان من سبط هرون' .قال : 'وهو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها' والذي قبل هذا أشهر منه .وقد روى عبد الله بن شوذب قال : إن الخضر من ولد فارس ، والياس من بني إسرائيل كانا يلتقيان في كل عام بالموسم .وكان بعض أهل التوراة يزعم : 'أن موسى الذي لقي الخضر هو موسى بن منشا بن يوسف . وكان نبياً قبل موسى بن عمران' .وهذا غلط لأن قصة موسى بن عمران مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق .


    
    موسى وهارون عليهما السلام
   
    موسى هو ابن عمران بن يصهر بن قاهث ابن لاوي بن يعقوب بن إسحاق .وهارون أخوه لأمه وأبيه .وقيل : إن اسم أمهما 'أباخية' . وقيل : 'بوخايذ' .( وقال ابن إسحاق : تجيب ) .وكان ملك مصر يتوارثه الفراعنة ، وكان قابوس ابن مصعب - صاحب يوسف الثاني - قد مات ، وقام مكانه أخوه : الوليد بن مصعب . وكان عاتياً جباراً قد أساء ملكة بني إسرائيل .وذكر أن الفراعنة كانت استعبدت بني إسرائيل قبله .وأخبره الكهنة أنه قد أظل زمان مولود يكون زوال ملكه على يده . فكان يقتل الذكران سنة ، ويستحييهم سنة .فولد هارون في السنة التي يستحيا فيها الغلمان .ثم ولد موسى بعده بثلاث سنين ، في السنة التي يذبح فيها الولدان . فجعلته أمه في تابوت ، وقذفته في البحر - بإلهام من الله عز وجل - .فصار موسى إلى زوجة فرعون . وربي في دار فرعون .فلما بلغ إحدى وأربعين سنة ، وقتل القبطي ، خرج إلى مدين خائفاً . فأقام بها تسعاً وثلاثين سنة .ثم سار إلى مصر بزوجته صفورا ابنة شعيب النبي عليه السلام . فكلمه الله تعالى بطور سيناء . وأيده بالمعجزات . وبعثه رسولاً إلى فرعون مع أخيه هارون .فأقام بمصر - فيما يزعمون - أحد عشر شهراً . ثم سار ببني إسرائيل فاتبعه فرعون ، فأغرقه الله في البحر - في بحر القلزم - ، وصار موسى وهارون وبنو إسرائيل بالتيه ، فأقاموا فيه أربعين سنة .وخسف الله تعالى - عز وجل ذكره - بقارون في التيه .ومات فيه هارون - وله ماية وسبع عشرة سنة .وقيل : مائة وثلاث وعشرون سنة .ومات موسى عليه السلام في التيه ، وله مائة وعشرون سنة . بعد أن استخلف يوشع بن نون .وقال ابن إسحاق : 'حولت النبوة إلى يوشع في حياة موسى عليه السلام' .


    
    يوشع بن نون عليه السلام
   
    هو يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب . بعثه الله تعالى نبياً بعد موسى عليه السلام ، وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب من فيها من الجبارين .فسار إليها مع بني إسرائيل ، فقاتلهم يوم الجمعة حتى أمسوا . ودخل السبت ، فدعا الله تعالى ، فرد عليه الشمس ، وزيد في النهار يومئذ نصف ساعة ، فهزم الجبارين . واقتحموا عليهم يقتلونهم . - روي هذا عن السدي - .قال : 'ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل مدينة الجبارين مع موسى إلا مات . ولم يشهد الفتح .وقال ابن عباس : 'كل من دخل التيه ممن جاوز العشرين مات . ولم يدخل المدينة غير يوشع بن نون ، ومن بقي' .ويزعم قوم أن يوشع فتحها في حياة موسى - والأول أشهر - والله أعلم بالصواب .ومات يوشع وله مائة وعشر سنين . وكان تدبيره بني إسرائيل ثمانياً وعشرين سنة على ما زعم أهل السير ثم استخلف يوشع كالب بن يوفنا - رجلاً صالحاً - .


    
    حزقيل عليه السلام
   
    قال الطبري : 'لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الأنبياء الماضين ، أن القيم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع : كالب بن يوفنا ، ثم حزقيل بن بوذي ، ويقال له ابن العجوز لأن أمه ولدته وهي عجوز عقيم .وهو الذي أصاب قومه الطاعون ، فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ، فقال لهم الله : موتوا ، ثم أحياهم . كما قص الله عز وجل في كتابه' .


    
    إلياس عليه السلام
   
    قال الطبري : 'لما مات حزقيل كثرت الأحداث في بني إسرائيل ، وتركوا عهد الله تعالى ، وعبدوا الأوثان ، فبعث الله تعالى إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران .وقيل : أنه بعث إلى أهل بعلبك ، وكانوا يعبدون صنماً اسمه بعل .فتمادى بنو إسرائيل في الكفر ، فدعا عليهم إلياس ، فأمسك الله عز وجل عنهم المطر ثلاث سنين ، حتى هلكت المواشي والدواب ، وجهد الناس . فسألوه أن يدعو لهم ويرجعوا عن كفرهم . فدعا لهم ، ففرج عنهم ، فلم يتوبوا . فدعا إلياس ربه أن يقبض روحه . فكساه الله تعالى الريش ، وجعله يطير مع الملائكة . فكان إنسياً ، ملكياً ، أرضياً ، سماوياً' .


    
    اليسع عليه السلام
   
    هو اليسع بن أخطوب كان تلميذاً لإلياس . فدعا له . فنبئ بعده - وهو يعرف بابن العجوز - .فأقام اليسع زماناً ، ثم قبضه الله تعالى إليه وخلفت فيهم الخلوف ، وعظمت فيهم الخطايا ، وعندهم التابوت يتوارثونه ، لا يلقون به عسكراً إلا هزموه ، إلى أن عظمت أحداثهم ، فسلط عليهم ملك ، فجاءهم ، فقاتلهم . وانتزع التابوت منهم ، وسبى نساءهم ، وذراريهم .ومرج أمرهم ، فكانوا يراجعون أحياناً ويتوبون ، فيكفيهم الله من يبغي عليهم ، ثم يعودون ، فيسلط عليهم من ينتقم منهم .فمكثوا كذلك أربع مائة وستين سنة - ما بين وفاة يوشع إلى أن عادت النبوة والملك إليهم بشمويل .


    
    شمويل عليه السلام
   
    هو شمويل بن بالي . وقيل : ابن هلقانا - وهو بالعربية - إسماعيل .وكان بنو إسرائيل لما طال عليهم البلاء ، ملكتهم العمالقة ، وضربت عليهم الجزية ، وكان ملكهم جالوت .وكانوا يسألون الله تعالى أن يبعث لهم نبياً يقاتلون معه . ولم يكن بقي من سبط النبوة إلا امرأة حبلى - اسمها حناً - . وكانت تدعو الله أن يرزقها غلاماً .وقيل : كانت عاقراً ، فسألت الله تعالى أن يرزقها ولداً . فولدت شمويل ، فسمته شمعون - وهو فعلون - من سمع الله دعاي - والسين في لغتهم شين - . وهو من ولد قاهث بن لاوي بن يعقوب .فلما بلغ اثنين وعشرين سنة ولد داود النبي عليه السلام .فلما أكمل شمويل أربعين سنة ، بعثه الله نبياً . وبعث لهم طالوت شمويل طالوت ملكاً ، ولم يكن من ( سبط الملك ) ، فأبوه كان من سبط بنيامين أدنى أسباط بني إسرائيل .فكانت آيته أن أتاهم بالتابوت الذي انتزع منهم تحمله الملائكة نهاراً حتى وضع بين أيديهم ( على عجلة - تجره ثوران ) ، عند طالوت . - كذا روي عن ابن عباس - . فآمنوا حينئذ بنبوة شمويل ، وبملك طالوت .وكان التابوت - على ما ذكر - من خشب الشمشار معمولاً بالصفر ، مموهاً بالذهب . وكان فيه - على ما زعم السدي - طست من ذهب ، كانت تغسل فيها قلوب الأنبياء ، ورضاض الألواح ، وعصا موسى .وخرج طالوت لقتال جالوت ، فلقيه في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً - عدة أهل بدر - فيهم داود وإخوته . فقتل داود جالوت ، وانهزم عسكره .وزوجة طالوت ابنته ، وأجاز خاتمه في ملكه . ثم حسده ، فأراد قتله ، فهرب منه داود .ثم ندم طالوت ، وسأل الله أن يتوب عليه .وكانت توبته من ذلك أن يتنحى عن ملكه ، ويقاتل في سبيل الله هو وبنوه . حتى يقتلوا كلهم .فخرج هو وبنوه وهم ( ثلاثة عشر ) ، فقاتلوا حتى قتلوا كلهم .وورث الله تعالى داود ملكه وبنوة شمويل . فذلك قوله تعالى : { وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ } .قال الطبري : وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت أربعون سنة' .ورأيت في بعض تواريخ أهل التوراة : 'أن شمويل دبر بني إسرائيل إحدى عشرة سنة . وأنه مات وله اثنتان وخمسون سنة . والله أعلم .


    
    داود عليه السلام
   
    هو داود بن أيشي بن عويد - من ولد يهوذا ابن يعقوب .قال وهب بن منبه : 'كان قصيراً ، أزرق ، قليل الشعر ، طاهر القلب ، نقيه' .ورثه الله تعالى ملك طالوت ونبوة شمويل ، وأطاعه بنو إسرائيل ، وفتح لهم الفتوحات الكثيرة . وأنزل الله عليه الزبور ، وعلمه صنعة الحديد ، وأمر الجبال والطير أن يسبحن إذا سبح ، وأعطاه من حسن الصوت ما لم يعطه أحداً من خلقه . وكان له تسع وتسعون زوجة .ولما بلغ ثمانياً وخمسين سنة من عمره ابتلي بقصة أوريا بن حنان وتزوج زوجة أوريا ، وولدت سليمان .وبكى ( على خطيئته ) أربعين يوماً ، حت نبت العشب من ( دموع عينيه ) . فتاب الله عليه .وقيل : أنه أخذ في عدة بناء بيت المقدس . ومات ولم يبنه . وقيل : أنه شرع في بعض بنائه ، ومات ولم يتم وأتمه سليمان من بعده . وكان عمره مائة سنة .ويزعم بعض أهل الكتاب أنه عاش سبعاً وسبعين وقيل سبعين سنة . وأن ملكه كان أربعين سنة .


    
    سليمان عليه السلام
   
    يقال : أن سليمان بن داود ملك بعد أبيه . وله اثنتا عشرة سنة من عمره .وسخر الله تعالى معه الجن والإنس والطير والرياح وآتاه النبوة .وكان إذا جلس في مجلسه ، عكفت عليه الطير ، وقام له الإنس والجن .وكان إذا أراد سفراً لغزو أمر فنصب له خشب ، وحمل عليه ما يريد من الناس ، والدواب ، وآلة الحرب . ثم يأمر العواصف من الريح فتدخل تحت ذلك الخشب فتحتمله . فإذا استقل أمر الرخاء ، فمدته شهراً في روحته ، وشهراً في غدوته إلى حيث يشاء .ولما مضى من ملكه أربع سنين بدأ ببناء بيت المقدس . وفرغ منه في سبع سنين .ولما مضى من ملكه خمس وعشرون سنة ، جاءته ملكة سبأ - وهي بلقيس - . وكان من قصته معها ما قصه الله عز وجل في كتابه .وروي عن ابن عباس أنه قال : تزوجها .وقال وهب : 'زوجها ذاتبع ملك همدان ، وردها إلى اليمن ، ( وسلط زوجها على اليمن ) ' .قال السدي وغيره : 'أن الشيطان أخذ خاتم سليمان ، وجلس على كرسيه أربعين يوماً . ( وخرج سليمان هارباً على وجهه يستطعم الناس ) . فكانت هذه فتنته التي ذكرها الله تعالى في كتابه .ثم أن الشيطان هرب ، وطرح الخاتم في البحر . وتصدق على سليمان بحوت ، فشق بطنه ، فوجد الخاتم فيه . فرده الله إلى ملكه بعد ذلك .وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'بينما سليمان ذات يوم يصلي ، إذ رأى شجرة . قال : ما اسمك ؟ ! قالت : الخروب .فقال : لأي شيء أنت أنت ؟ !قالت : لخراب هذا البيت .فقال سليمان : اللهم عم على الجن موتي - حتى يعلم الإنس أنهم لا يعلمون الغيب - .ونحت من الخروب عصاً ، وتوكأ عليها حولاً - وهو ميت والجن لا تعلم - فأكلتها الأرضة فسقط' .وكان جميع عمره اثنتين وخمسين سنة . وملك بعده ابنه رحبعم سبع عشرة سنة .ثم ( افترقت بعده ممالك بني إسرائيل ) ، فملك ابنه أبيا بعض بني إسرائيل ثلاث سنين .وملك بعده ابنه أشام إحدى وأربعين سنة ، وكان أعرج من عرق النساء .ولم يزل الملك في ولده إلى صاحب شعيا . قال ابن إسحاق : 'اسمه صديقة' . وقال غيره : 'حزقيا' .


    
    شعيا عليه السلام
   
    بعثه الله تعالى نبياً ، يسدد صديقة الملك ويرشده .وهو الذي بشر بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم .وكان سنحاريب ملك بابل قد سار يريد قتال صديقة ، فكفاه الله أمره .وأوحى الله إلى شعيا أني قد أخرت أجل صديقه خمس عشرة سنة . - هذا قول ابن إسحاق - .وقيل : أن بني إسرائيل قتلوا شعيا بعد موت صديقه ، فسلط الله عليهم عدوهم ، فشردهم وأفناهم .قال ابن إسحاق : 'نشروه بالمنشار' .وأقام الملك في داود وبنيه أربعمائة وثلاثاً وخمسين سنة . وكان آخرهم صديقة . وكان في زمانه إرميا .وأقام الشام خراباً ، ليس فيه أحد إلا السامرة سبعين سنة والملك لأهل بابل .


    
    إرميا عليه السلام
   
    ولما أحدثت بنو إسرائيل البدع ، ورغبوا عن دينهم ، ورغب بعضهم عن بيت المقدس وضارعوه بمسجد ضراراً ، فزلزل بهم المسجد .ثم غزاهم بخت نصر ، فتابوا إلى الله عز وجل فرده عنهم .ثم أحدثوا بعد ذلك أيضاً أحداثاً ، فبعث الله إرميا النبي إليهم ليخبرهم بغضب الله عليهم . فضربوه وقيدوه .فبعث الله تعالى عليهم بخت نصر ، فقتل منهم ، وصلب ، وحرق ، وسبى الذراري ، وخرب بيت المقدس .وخرج إرميا إلى مصر ، فأقام بها . ثم أمره الله تعالى بالعود إلى إيليا . فسار حتى أشرف على خراب بيت المقدس فقال : 'أنى يحيي هذه الله بعد موتها ؟ ! ' .فأماته الله مائة عام ، ثم أحياه بعد أن عمرت بيت المقدس .ويقال : أنها أقامت خراباً سبعين سنة .وزعم ابن إسحاق : 'إن إرميا هذا هو الخضر' .وقال قتادة : 'الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها هو عزير' .وزعم قوم أن بخت نصر وعزيراً كانا بعد قتل يحيى ابن زكريا ، وأنه وجد دمه يغلي فقتل عليه سبعين ألفاً ( حتى سكن ) .والأول أصح .


    
    دانيال والعزير
   
    كان دانيال والعزير من جملة من سباهم بخت نصر ، وسار بهم إلى بابل ، وأقاموا في يده . ثم رأى ( رؤيا أهالته ) ، فعبرها له دانيال . فأكرمه .وعاد دانيال والعزير ومن كان تحت يد بخت نصر - بعد موته - إلى بيت المقدس .ويقال : أن قبر دانيال وجد أبو موسى الأشعري بالسوس ، فأخرجه ، وكفنه ، وقبره .وأما العزير : فلما عاد إلى بيت المقدس ، أقام لبني إسرائيل التوراة ، بعدما أحرقت - فكان من علمائهم ولم يكن نبياً .وقال القتبي : 'كان قد أكثر المناجاة في ( القدر ، فمحي من الأنبياء اسمه ) ، فلا يذكر فيهم' .ويزعم أهل التوراة : أن عزرة - وهو العزير - دبر بني إسرائيل هو وثلاثة معه ، أربعين سنة . ( وأن من ولادة داود إلى موت العزير خمسمائة وأربعاً وستين سنة ) .وفي آخر أيام العزير زال ملك الفرس عن الشام ، وصارت لليونانيين - وهم ولد يونان بن يافث بن نوح - والروم .


    
    يونس عليه السلام
   
    يونس بن متى ( بعثه الله ) إلى أهل نينوى - قرية من قرى الموصل - .وكان مبعثه بعد سليمان - فيما ذكره بعضهم - .وقيل : 'أنه كان بعد إلياس' . وقيل : 'بعد شعيا' .وسمي ذا النون - أي صاحب النون - وهو الحوت ( الذي التقمه ) .وقال ابن عباس : 'بعث بعد أن التقمه الحوت' .وقال غيره : 'بعث قبل ذلك' . وتوعد قومه بالعذاب ، وخرج من بين أظهرهم . فلما رأى قومه العذاب ، ضجوا بالدعاء وأنابوا ، وتابوا وبكوا ، فكشف عنهم يوم عاشوراء - وهو قدر شعيرة من سموم جهنم أطلقت عليهم أربعين يوماً - كذا روى وثيمة عن ابن عباس وغيره .وسأل يونس عن قومه ، فقيل له : 'إنهم لم يعذبوا' . ولم يعلم ما كان من توبتهم . فذهب خوفاً أن يرجع إليهم فيقولوا : 'كذبت فيما أوعدتنا من العذاب' .فركب البحر ، فالتقمه الحوت . فأقام في بطنه أربعين يوماً .ثم نجاه الله عز وجل ( منه ، فنبذه ) بساحل نينوى كالفرخ . وأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين - وهو الدباء - .ثم نبت لحمه ، واشتد . ولحق بقومه ، فأقام لهم الشرائع .وروى ابن عباس : 'أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعا أخي يونس بهذه الدعوة - يعني نداءه في الظلمات : أن لا إله إلا أنت ، سبحانك ، إني كنت من الظالمين - فأنجاه الله ، فلا يدعو بها مؤمن مكروب إلا كشف الله عنه كربه . إنها عدة من الله لا خلف لها - يعني قوله تعالى : { وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ } ' .


    
    زكريا عليه السلام
   
    وهو زكريا بن برخيا من ولد سليمان بن داود وقيل : زكريا بن أذن .وكان هو وعمران - أبو مريم - متزوجين بأختين : إحداهما عند زكريا وهي أم يحيى .والأخرى عند عمران وهي أم مريم ، واسمها حنة .فلما ولدت مريم كفلها زكريا لأن أباها كان قد مات . ويقال : أنه ضعف عن كفالتها لأزمة أصابتهم ، فكفلها جريج النجار .فلما بلغ زكريا الكبر رزقه الله يحيى من زوجته - وكانت عاقراً - ولم يرزق ولداً غيره .وولدت مريم عيسى بعد ولادة يحيى بثلاث سنين . وقيل : 'ستة أشهر' . فاتهم بنو إسرائيل زكريا بمريم . فهرب منهم ، فدخل في جوف شجرة ، فقطعوها بالمنشار ، فقطع بين اثنين - هذا قول وهب - .وقال ابن إسحاق : 'ذكر لي بعض أهل العلم أن زكريا مات موتاً' والله أعلم .


    
    يحيى بن زكريا عليهما السلام
   
    يحيى بن زكريا هو ابن خالة مريم بن عمران وقيل : ابن أختها . والأول أصح .وكانت ولادته في ملك سابور ( بن أردشير ) ، وذلك بعد وفاة الإسكندر بثلاثمائة وثلاث سنين ) .وكان يحيى حصوراً لا يقرب النساء .ويقال : أن يحيى صبغ عيسى بنهر الأردن .ويقال : أن عيسى بعثه الله في اثني عشر من الحواريين يعلمون الناس .ويقال : أن ملكاً من ملوك بني إسرائيل شاور يحيى في تزوج امرأة . فقال : 'أنها بغي' . فاحتالت المرأة عليه ، حتى قتله الملك . وبقي دمه يغلي .وكان ذلك قبل أن يرفع عيسى . فلما رفع عيسى غزاهم ملك من ملوك بابل يقال له حردوش ، فظهر عليهم ، ورأى دم يحيى يغلي ، فقتل عليه خلقاً من الناس ، وخرب بيت المقدس .وقد زعم قوم : أنه بخت نصر - وليس بصحيح - لأن بخت نصر خرب بيت المقدس قبل ( ولادة يحيى ) بسنين كثيرة - نحو أربعمائة سنة .


    
    عيسى عليه السلام
   
    عيسى بن مريم ولد بعد قيام الإسكندر ( بثلاثمائة وثلاث وستين سنة ) . وقيل : ثلاثمائة وتسع عشرة سنة .ورأيت في بعض الكتب : أنه ولد يوم الأربعاء الخامس والعشرون من كانون الأول .ويقال : أن مريم حملت به ولها ثلاث عشرة سنة .قال الحسن : 'حملت به ستع ساعات ، ووضعت من يومها' .وقال غيره : 'حملت به تسعة أشهر' .ولما تممت له ستة أيام ختن على ملة موسى ، وسموه أيوشع .وكانت ولادته في بيت لحم ، وهربت به أمه إلى مصر ، فأقام بها اثنتي عشرة سنة . ثم رجعت به إلى الشام ، - إلى ناصرة من جبل الجليل .( وكانت مريم مسماة لرجل يقال له يوسف من ولد داود . وكان المسيح ينتسب إليه ) .فلما بلغ ثلاثين سنة جاءه الوحي .ويقال : أن يحيى صبغه - أي عمده - وله ثلاثون سنة .وكانت نبوته ثلاث سنين .وتكلم في المهد ثلاث مرات ، ( ثم لم ) يتكلم حتى بلغ حد الكلام . - كذا روي عن أبي هريرة - .وذكر في إنجيل يوحنا أنه قال : 'احفظوا وصيتي فسيأتيكم الفارقليط ، يكون حكمه أبداً .فإذا أتاكم الفارقليط بروح الحق والقدس والصدق ، فهو الذي يشهد علي .فإذا ما أتاكم روح الحق ، يهديكم إلى الحق ، وينبئكم بالأمور البعيدة ويمدحني' . - يعني : محمداً نبينا صلى الله عليه وسلم - .ويقال : أن اليهود طلبته ، فدلهم عليه أحد الحواريين واسمه 'يودس' ، ( وأخذ منهم ثلاثين درهماً ) . فألقى الله تعالى شبهه على الذي دل عليه ، وقيل : على أحد الحواريين واسمه 'سورجس' .وقيل : 'على رجل كان آمن به يعرف بابن العجوز' .فأخذوه ، ومثلوا به ، وقتلوه ، وصلبوه ، وصلبوا عن يمينه وشماله لصين . وقيل : صلب حياً حتى مات .قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين : { وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ، بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً } .وقيل : 'أن الذي دل عليه يهوذا بن سمعان' .ويقال : 'أن الذي دل عليه من الحواريين ندم على ما صنع ، فخنق نفسه ، حتى مات - وهو ملعون في النصارى - .ويقال : أنه رفع ليلة القدر من جبل بيت المقدس .فلما كان بعد سبع ظهر لأمه ، وقال لها : 'لم يصبني إلا خير' . وأمرها أن تأتيه بالحواريين . فوصاهم ، وبثهم في الأرض دعاة .قال وهب : 'توفى الله عز وجل عيسى ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه إليه' .ويقال : 'أن مريم عاشت بعده ست سنين' .وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'ليهبطن الله عيسى ابن مريم حكماً عدلاً ، وإماماً مقسطاً ، يكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ويضع الجزية ، ويفيض المال ، حتى لا يجد من يأخذه ، وليسلكن من الروحاء حاجاً أو معتمراً' .وكانت بيت المقدس حين رفع المسيح إلى السماء للروم . فلما بلغ ملك الروم ما فعل بالمسيح ، وجه إليه ، فأنزل المصلوب ، وأخذ خشبته فأكرمها . وقتل من بني إسرائيل قتلى كثيرة ، وأجلاهم عن فلسطين .وبعد عشرين سنة من الوقت الذي رفع فيه المسيح سمي المؤمنون به نصارى . وانتشر ذلك . وكان أصل هذه التسمية بأنطاكية .وبعد ذلك بثلاث عشرة سنة قتل بطرس وبولس تلميذاه برومية ، وقتل جميع من وجد في مملكة الروم .ولم يزل ذلك - كذلك - إلى أن ملك قسطنطين ابن هيلانة ، وذلك بعد رفع المسيح إلى السماء بمائتين وسبعين سنة . فذكر أنه رأى في منامه ، كأن رماحاً نزلت من السماء وعليها صلبان . فجعل على رماحه الصلبان ، وحارب أعداء كانوا له ، فظفر بهم .فقام وتدين بدين النصرانية . وجمع ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً ، وأربعة بطاركة بنيقية ، وتناظروا على مقالات النصارى ، وقننوا القوانين ، وأمر ببناء الكنائس .ويقال : 'أن أمه هيلانة وجدت صليب الصلبوت - وهي الخشبة التي صلب عليه المصلوب - ببيت المقدس مدفوناً في مزبلة . فأخرجته وحملته إليه . وأنه بالقسطنطينية إلى الآن .ومن هناك كان أصل النصرانية في الروم .وقسطنطين هذا هو الذي بنى القسطنطينية ، وإليه تنسب - ( وكانت تسمى ) بزنطية - .رسل أصحاب الفترة : رسل أصحاب القرية :اختلف العلماء في رسل أصحاب القرية :فقال وهب : 'كانوا ثلاثة أنبياء صادق ، وصدوق ، وشلوم . بعثهم الله تعالى إلى أهل أنطاكية ، وملكهم طيخس .وقال قتادة : 'هم ثلاثة من الحواريين ، بعثهم عيسى بأمر الله تعالى إلى أهل أنطاكية' .فأما الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ، فآمن بهؤلاء الرسل ، ( فاسمه حبيب ) - وكان مجذماً بأنطاكية ، فآمن بالرسل وصدقهم فوطئوه بأرجلهم حتى مات . فأحياه الله عز وجل وأدخله الجنة .فلما أفضى إلى رحمة الله ، ذكر أمته قال : { يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ } .فأهلك الله تعالى ذلك الملك ، وأهل قريته بصيحة من السماء ، فخمدوا .


    
    ذو الكفل
   
    اختلف العلماء في ذي الكفل .فقال القتبي : 'بعث إلى ملك من بني إسرائيل يقال له : كنعان . فدعاه إلى الإيمان ، وكفل له بالجنة فآمن به ، فسمي ذا الكفل' .وقال مجاهد : 'تكفل لليسع بأمته ، فوفى له ، ولم يكن نبياً' .وقيل : 'تكفل بعمل رجل صالح ، وكان يصلي كل يوم مائة صلاة' .وقيل : تكفل بملك أحد ملوك بني إسرائيل .وقال الطبري : 'بعث الله تعالى بعد أيوب ابنه يشر ابن أيوب . وسماه ذا الكفل' .


    
    لقمان الحكيم
   
    يقال : أن لقمان الحكيم كان عبداً حبشياً لرجل من بني إسرائيل ، فأعتقه . وكان في زمن داود عليه السلام . واسم ابنه ثاران .ولم يكن نبياً في قول أكثر العلماء .وقال سعيد بن المسيب : 'كان نبياً ، وكان خياطاً' .وقد كان في زمن عاد رجل يقال له : لقمان بن عاد ، كان من جملة ( وفد عاد ) الذين أنفذهم إلى مكة يستسقون لهم . فدعا الله عز وجل أن يطيل عمره - وكان له يومئذ مائتا سنة - ، فأعطي عمر سبعة أنسر ، فعاش ألفاً وثلاثمائة سنة .


    
    أصحاب الكهف
   
    هؤلاء فتية من الروم ، كانوا على دين المسيح . وكان ملكهم كافراً يعبد الأصنام ، فأخرج لهم صنماً ، ودعاهم إلى عبادته ، فأبوا وقالوا : { رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً } .فاعتزلوا للعبادة في كهف . ثم طلبوا . فقيل : هم في هذا الكهف . فبني عليهم .وضرب الله تعالى على آذانهم في الكهف ، فأقاموا فيه ثلاثمائة سنة وتسع سنين . وكانوا في فجوة من الكهف - أي متسع منه - .وكان مكانهم مقابل بنات نعش ، فلم تكن الشمس تلهبهم .وكانوا يقلبون كل عام تقليبتين لئلا تأكلهم الأرض .وعدتهم ثمانية نفر . - كذا روي ( عن ابن عباس ) - .وكان قصصهم قد كتب في لوح من حجارة - وقيل من رصاص - ، وجعل على باب الكهف . وقيل : إنه جعل في خزانة الملك - وهي الباب - باسطاً ذراعيه .فلما أراد الله تعالى أن يطلع الناس على أمرهم ، - { لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا } - وكان ذلك في زمن ملك على دين المسيح . فتساقط البناء الذي كان على الكهف . وأيقظهم الله تعالى . فتساءلوا بينهم : كم لبثوا - نياماً - ؟ !فقالوا : 'لبثنا يوماً أو بعض يوم' .وأصابهم الجوع ، فأرسلوا أحدهم ليبتاع لهم طعاماً ، وشراباً ، ويأتيهم بذلك .فلما دخل المدينة أنكر ما رأى ، وأخرج درهماً لم يعرف . فقبض عليه . وقيل له : وجدت كنزاً ؟ !وأتي به إلى الملك . فأخبره بقصته - وكان خبرهم مكتوباً عنده في اللوح - .فسار معهم إلى أن دخل إلى أصحابه . فلما نظروا إليه ضرب الله على آذانهم كما كانوا . فبنوا عليهم مسجداً .ويقال : أن هذا الكهف في بلاد الروم . واختلف في مكانه : فذكر أنه بمكان يعرف بالخان - ما بعد طرسوس بثلاثة أيام - . وقيل : أنه ( بمكان يعرف ) بأفسوس .وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة ، فمروا بالكهف في غزوة القسطنطينية .وقال ابن قتيبة : 'أن أصحاب الكهف كانوا قبل المسيح . وأن المسيح ذكر حالهم ، وظهر عليهم في الفترة .


    
    أصحاب الرس
   
    الرس عند العرب : البئر التي لم تطو .واختلف في أصحاب الرس :فروي عن ابن عباس أنه قال : 'هي القرية - من قرى ثمود - .وقال قتادة : 'أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان ، أرسل إليهما شعيب ، وعذبتا بعذابين' .فعلى هذا يكون أصحاب الرس هم أهل مدين .وقال عكرمة : 'هم قوم قتلوا نبيهم ، ورموه في بئر' - أي دسوه فيها - .


    
    أصحاب الأخدود
   
    قال الطبري : 'ما ( نعرف قوماً ) كانت لهم قصة بسبب حفرة إلا أصحاب الأخدود' .وقد اختلف في أصحاب الأخدود ( من هم ؟ ) :والذي اختاره الطبري ما رواه الربيع بن أنس قال : 'كان الأخدود قوماً مؤمنين ، اعتزلوا الناس في الفترة . وأن جباراً من عبدة الأوثان أرسل إليهم ، فعرض عليهم الدخول في دينه ، فأبو . فخد لهم أخدوداً ، وأوقد ( فيه النار ) ، ثم خيرهم بين الدخول في دينه ، وبين إلقائهم في النار . فاختاروا إلقاءهم في النار .فنجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار من الحريق - بأن قبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار .وخرجت النار ( إلى من على شفير ) الأخدود من الكفار فأحرقتهم . فذلك قوله عز وجل :{ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ } . وهو الحريق الذي أصابهم في الدنيا' .وقال غير الطبري : 'صاحب الأخدود هو ذو نواس - ملك اليمن - كان على دين اليهودية . وقدم اليمن رجل على دين المسيح ، فأظهر دينه ، وكثر أتباعه .فجعل ذو نواس يطلب من قال بهذا الدين ، وخد لهم في الأرض ( أخدوداً ، وأخذ يقتلهم ) ، ويحرقهم بالنار ، حتى أتى عليهم .فأنفذ إليه النجاشي بجيش عظيم ، فانهزم هو وأصحابه . واقتحم البحر فهلك .


    
    قوم تبع
   
    هو تبع الحميري ، أحد ملوك اليمن - وهم التبابعة - لأن كلاً منهم يتبع صاحبه ، كما يقال : الخلفاء في الإسلام .ويقال : أنه هو الذي بنى الحيرة ، وخرب سمرقند .وكان قومه كهاناً ، بينهم قوم من أهل الكتاب ، وكان قومه يكذبون على أهل الكتاب عنده . فقال لهم : 'قربوا قرباناً ، ويقربون قرباناً' .ففعلوا . فتقبل قربان أهل الكتاب . فاتبعهم .فلذلك ذكر الله تعالى في كتابه قومه ، ولم يذكره .


    
    ذو القرنين
   
    أما ذو القرنين الأكبر ، فهو المذكور في القرآن الكريم . وهو أول القياصرة وهو من ولد سام بن نوح .ويقال : أنه لقي إبراهيم عليه السلام ، وطاف البلاد ، والخضر على مقدمته ، وسد على يأجوج ومأجوج .ويقال : أنه كان حكم لإبراهيم عليه السلام ببئر كان احتفرها لماشيته ، ونازعه فيها أهل الأردن .- ذكره الطبري وغيره - .وقال ابن عباس : 'اسمه عبد الله ابن الضحاك' .وقال وثيمة : 'وكان بعد نمرود بن كنعان' .وهو الذي بنى الإسكندرية .وقيل في تسميته 'ذا القرنين' أقوال :أحدها : 'روي عن علي رضي الله عنه أنه قال وقد سئل عنه : أنه لم يكن نبياً ، ولكن كان عبداً صالحاً ، بعثه الله تعالى إلى قومه ، فضربوه على قرنه فقتلوه ، ثم بعثه ، فضربوه على قرنه ، فمات' .والثاني : 'أنه كان له شبه القرنين' .والثالث : أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس .والرابع : لأنه بلغ قطري الأرض .وكان موته ببابل .وأما ذو القرنين الأصغر :فهو الإسكندر بن فيلبس اليوناني . وقيل : أنه من أهل قرية بقرب الإسكندرية تعرف بلوقية .وهو الذي قتل دارا ابن دارا وسلبه ملكه وتزوج ابنته . واجتمع له ملك الروم وفارس . ولهذا سمي 'ذا القرنين' .وقيل : أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه كان قد رأى في منامه كأنه أخذ بقرني الشمس .ويقال : إنه بلغ الظلمات ، وطلب عين الخلد ، وسار فيها ثمانية عشر يوماً . ثم رجع إلى العراق ومات في طريقه بشهرزور . وحمل في تابوت من ذهب إلى أمه بالإسكندرية .وكان عمره ستاً وثلاثين سنة . ومدة ملكه أربع عشرة سنة . وهو قبل المسيح بثلاثمائة وثلاث سنين . ( وقيل : بثلاثمائة وتسع عشرة سنة ) .ويقال : إن هذا هو المذكور في القرآن الذي سد على يأجوج ومأجوج . والله أعلم .


    
    خالد بن سنان العبسي
   
    هذا نبي من ولد إسماعيل عليه السلام ، وكان بعد المسيح عليه السلام ( وروي عن ) ابن عباس أنه قال : 'أن ناراً ظهرت بالبادية - بين مكة والمدينة - في الفترة ، فسمتها العرب : بدا . وكادت طائفة منهم أن تعبدها مضاهاة للمجوس . فقام خالد هذا ، فأخذ عصاه ، واقتحم النار يضربها بعصاه ، حتى أطفأها الله عز وجل .ثم قال لأهله : إني ميت . فإذا أنا مت ، وحال الحول ، فارصدوا قبري . فإذا رأيتم عيراً عند قبري فارموه ، فاقتلوه ، وانبشوا قبري واستخرجوني ، فإني أحدثكم بكل شيء هو كائن .فمات ، ودفنوه ، ورصدوه بعد الحول ، ورأوا العير ، فقتلوه . وأرادوا نبشه ، فمنعهم بنوه وقالوا :لا نسمي بني المنبوش' .وروي : أن ابنة خالد هذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ( بعدما هاجر ، فسلمت عليه ) وقالت : 'أنا ابنة خالد بن سنان' . فرحب بها . ثم قال لأصحابه : 'أتعلمون ما سبيل أبي هذه ؟ ' .قالوا : 'الله ورسوله أعلم' .قال : 'فإن أباها كان نبياً ، هلك بين مكة والمدينة ، ضيعه قومه' .فقص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قصته . ثم قال : لو نبشوه لأخبرهم بشأني وشأن هذه الأمة ، وما يكون فيها' .وقد ذكر أيضاً أن حنظلة بن صفوان ، كان نبياً في الفترة من ولد إسماعيل ( عليه السلام ، مبعوثاً لأهل ) أصحاب الرس .^


    
    التواريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الهجرة
   
    كانت الأمم السالفة تؤرخ بالأحداث العظام وبملك الملوك .فكان التاريخ بهبوط آدم عليه السلام من الجنة . ثم ببعث نوح ، ثم بالطوفان ، ثم بنار إبراهيم . ( ثم تفرق بنو إبراهيم ، فأرخ بنو إسحاق بنار إبراهيم ) إلى يوسف . ( ومن يوسف ) إلى مبعث موسى عليه السلام . ومن موسى إلى ملك ( سليمان بن داود ) . ثم بما كان من الكوائن .ومنهم من أرخ بوفاة يعقوب عليه السلام . ثم بخروج موسى من مصر ببني إسرائيل . ثم بخراب بيت المقدس .وأما بنو إسماعيل فأرخوا ببناء الكعبة . ولم يزالوا يؤرخون بذلك حتى تفرعت معد . وكان كلما خرج قوم من تهامة ، أرخوا بخروجهم .ثم أرخوا بعام الفيل ، وبيوم الفجار .وقد كانت معد بن عدنان تؤرخ بغلبة جرهم العماليق ، وإخراجهم إياهم من الحرم . ثم أرخوا بأيام الحروب ، كحرب ابني وائل في حرب البسوس ، وكحرب داحس .وكانت حمير وكهلان يؤرخون بملوكهم التبابعة . وأرخوا بنار ضرار - نار كانت تظهر ببعض خراب اليمن . وأرخوا بسيل العرم ثم أرخوا بظهور الحبشة على اليمن .وأما اليونانيون والروم فيؤرخون بظهور الإسكندر .وأما القبط : فكانوا يؤرخون بملك بخت نصر ، ثم أرخوا بملك 'دقلطيانوس' القبطي إلى الآن .وأما المجوس : فكانوا يؤرخون بآدم ، ثم أرخوا بقتل دارا ابن دارا ، وظهور الإسكندر . ثم بظهور أردشير . ثم بملك يزدجرد .وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعرب تؤرخ بعام الفيل ويوم الفجار . ولم يزل التاريخ كذلك إلى أن ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فتقرر الأمر على أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وتركه أرض الشرك . فجعلوا التاريخ من المحرم أول عام الهجرة .وكان هذا التقرير في سنة سبع عشرة ، أو ثماني عشرة من الهجرة .عدد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام :وعدد الكتب المنزلة :روي عن أبي ذر أنه قال :سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كم الأنبياء ) ؟قال : 'مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً' .قلت : يا رسول الله ، كم الرسل منهم ؟قال : 'ثلاثمائة وثلاثة عشر - جم غفير - ' .قلت : من كان أولهم ؟قال : 'آدم' .قلت : أنبي مرسل ؟قال : 'نعم' .ثم قال : 'يا أبا ذر أربعة سريانيون وهم : آدم ، وشيث ، وخنوخ - وهو إدريس ، وهو أول من خط بقلم - ، ونوح .وأربعة من العرب : هود ، وشعيب ، وصالح ، ونبيك يا أبا ذر .وأول أنبياء بني إسرائيل موسى ، وآخرهم عيسى' .قلت : يا رسول الله ، كم أنزل الله من كتاب ؟قال : 'مائة كتاب وأربعة كتب : على شيث خمسون صحيفة ، وعلى أخنوخ ثلاثون صحيفة . وعلى إبراهيم عشر صحائف ( وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف ) . وأنزلت التوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والفرقان' .وفي حديث آخر :'وأنزلت على آدم عشر صحائف' ، ولم يذكر صحف ( إبراهيم ، ولم يذكر صحف ) وموسى .وروى ( وهب بن منبه ) أن ابن عباس قال في عدد الرسل والكتب نحواً مما روى أبو ذر . غير أنه قال : 'المرسلون ثلاثمائة وخمسة عشر ، منهم خمسة عبرانيون' - فزاد إبراهيم - ، 'وخمسة من العرب' - فزاد إسماعيل . وخالف في تفصيل الكتب فقال :'نزلت خمسون صحيفة على شيث . وثلاثون على أخنوخ ، وعشرون على إبراهيم . والأربعة المعروفة' .وروي عن أبان بن أنس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'أنزل الله صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان . وأنزلت التوراة لست ليال خلون من شهر رمضان ، بعد صحف إبراهيم بسبع مائة عام . وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان بعد التوراة بخمسمائة عام . وأنزل الإنجيل لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، بعد الزبور بألف ومائتي عام .وأنزل الفرقان لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان بعد الإنجيل بستمائة وعشرين عاماً' . والله أعلم .^


    
    نسب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
   
     ونسب أمه وذكر أعمامه وعماته
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - واسمه شيبة ، وقيل عامر - ، ابن هاشم - واسمه عمرو - ، ابن عبد مناف - واسمه المغيرة - ، ابن قصي - واسمه زيد ، ويدعى مجمعاً ، وإنما سمي قصياً لتقصي أمه به إلى بلاد بني عذرة - ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر - واسمه عامر ، وهو أبو قريش كلها - . ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة - واسمه عامر - . ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تارح بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . ابن تارح وهو آزر ، ابن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عبير بن شالخ - ويقال هو هود عليه السلام - ابن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ - وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان أول من خط بالقلم ، وأعطي النبوة - . ابن يرد بن مهلاييل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . - هذا الذي ذكره ابن إسحاق - .وقد اختلف النسابون فيمن بين عدنان وبين إسماعيل اختلافاً كثيراً .وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'لا تجاوزوا معد بن عدنان كذب النسابون' .ثم قرأ : 'وقروناً بين ذلك كثيراً' . ( ولو شاء أن يعلمه ، علمه ) .فقد أضلت العرب ما فوق عدنان وقحطان إلا تخرصاً ، لم يأت به كتاب ولا سنة .والاقتصار على معد بن عدنان وقحطان في الأنساب أولى - لما ذكرته من النهي - .


    
    ذكر أمه صلى الله عليه وسلم ونسبها
   
    وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة .وكانت قريش تنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي كبشة ، ( فيقولون : ابن أبي كبشة ) .قال ابن حبيب : 'وأبو كبشة هو وجز بن غالب - وهو أبو قيلة - ' . وقيلة أم وهب بن عبد مناف هذا . وأبو كبشة هذا : هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه .قال ابن حبيب : 'وكان وهب بن عبد مناف أيضاً يكنى أبا كبشة' .وقال ابن قتيبة : 'أبو كبشة رجل من خزاعة ، خالف قريشاً في عبادة الأوثان ، وعبد الشعرى العيور . فلما خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم شبهوه بأبي كبشة هذا - في مخالفته إياهم - فقالوا : ابن أبي كبشة .


    
    ذكر أعمامه صلى الله عليه وسلم
   
    وهم تسعةأبو طالب واسمه عبد مناف . والزبير وهما شقيقا عبد الله أبيه ، وكان أبو طالب أعرج من سهم أصابه في الفجار .والعباس وهو أبو الفضل ، وحمزة ، والحارث وحجل ولقبه الغيداق لكثرة خيره .والمقوم شقيق حمزة .وضرار شقيق العباس .وأبو لهب واسمه عبد العزى .أسلم منهم العباس وحمزة رضوان الله عليهما .


    
    ذكر عماته صلى الله عليه وسلم
   
    وهن ست :أم حكيم - وهي البيضاء .وعاتكة - وهي أم زوجته أم سلمة بنت أبيه .وأميمة - وهي أم زينب بنت جحش زوجته عليه السلام .وأروى .وبرة .هؤلاء الخمس شقيقات أبيه .وصفية - وهي أم الزبير بن العوام . وكانت قد أسلمت ، وهي شقيقة حمزة . ولم يسلم من الباقين أحد .


    
    مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
   
     وأحواله إلى أن هاجر
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطحاء مكة في الليلة التي صبيحتها يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل . بعد قدوم الفيل بسبعة وخمسين يوماً .وزعم أصحاب الزيج أنه :ولد ليلة الإثنين لثمان خلون من شهر ربيع الأول ، بعد قدوم الفيل بخمسين يوماً . وهي ليلة اليوم الثامن والعشرين من نيسان سنة ثماني مائة واثنتين وثمانين لذي القرنين .وزعموا أن الطالع كان عشرين درجة من برج الجدي . وكان المشتري وزحل في ثلث درج من برج من برج العقرب مقترنين ، وهي درجة وسط السماء .ومات أبوه وهو حمل - فيما ذكره ابن إسحاق .وقال غيره : مات قبل ولادته بشهرين .وقال الطبري : 'ومات أبوه بعد ولادته بثمانية وعشرين شهراً بالمدينة . ودفن ( في دار ) النابغة الصغرى' .قال : 'وسنه يوم مات خمس وعشرون سنة' .وكان يكنى أبا أحمد ، وهو الذبيح : نذر ذبحه عبد المطلب ، ثم فداه بمائة ناقة من الإبل .واسترضع له بعد مولده بسبعة أيام من حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية ، فأقام معها خمس سنين . ثم ردته إلى أمه .فأخرجته إلى أخواله بالمدينة ليزورهم . وعادت به إلى مكة ، فماتت بالأبواء وهي راجعة . وله يومئذ ست سنين ( وردته أم أيمن حاضنته ) .وكفله جده عبد المطلب إلى أن بلغ ثماني سنين .ثم مات جده بعد أن استسقى به في السنة التي مات فيها . ومات وله مائة وعشر سنين ، ووصى به عمه - أبو طالب - .وكفله عمه أبو طالب . ( وخرج معه إلى الشام وله اثنتا عشرة سنة ) .ثم قرن به حينئذ إسرافيل إلى أن بلغ إحدى عشرة سنة . ثم قرن به جبريل تسعاً وعشرين سنة .وشهد يوم الفجار ، وله عشرون سنة وهذا يوم حرب كانت بين قريش وبين قيس عيلان . وسمي الفجار لما استحل فيه من المحارم .وخرج إلى الشام في تجارة لخديجة وله خمس وعشرون سنة ، مع غلام لها يقال له : ميسرة .وتزوج خديجة بعد قدومه من الشام بشهرين وأيام .وكان سنها يومئذ أربعين سنة .وبنيت الكعبة ، ورضيت قريش بحكمه فيها ، وله خمس وثلاثون سنة .ولما أكمل أربعين سنة ظهر له جبريل عليه السلام بحراء في شهر رمضان برسالة ربه تعالى .وقال ابن إسحاق : أتاه ليلاً وهو نائم بنمط ديباج ، فيه خمس آيات من سورة القلم .ورمي بالنجوم بعد مبعثه بعشرين يوماً .وكان أول من آمن به زوجته خديجة بنت خويلد .واختلف في أول الرجال إيماناً ، فقال ابن إسحاق : 'آمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، بعد خديجة رضي الله عنها ، وله عشر سنين .ثم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .ثم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه .ثم جاء أبو بكر بخمسة دعاهم إلى الإسلام ، فأجابوا وهم : عثمان بن عفان ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن إبي وقاص . فأسلموا .ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح .فهؤلاء التسعة سبقوا الناس إلى الإسلام .وقال آخرون : 'إن أبا بكر أول الرجال إسلاماً' .روي ذلك عن جبير بن نفير ، وإبراهيم النخعي وغيرهما .وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين يخفي أمره . ثم أمره الله تعالى بإظهاره فأظهره .وهاجر المسلمون إلى أرض الحبشة في رجب من السنة الخامسة من المبعث .وتوفي عمه أبو طالب في السنة العاشرة من المبعث ، وله بضع وثمانون سنة .وتوفيت خديجة بعد أبي طالب بثلاثة أيام .ولها خمس وستون سنة . وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم .وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض نفسه على العرب بعد موت خديجة بثلاثة أشهر ، فأقام بها شهراً ، ويقال : إن زيداً كان معه .ثم رجع إلى مكة ، فدخلها في جوار مطعم بن عدي .وأسري به إلى بيت المقدس بعد رجوعه من الطائف بسنة ونصف . وقال ابن إسحاق :'كان الإسراء قبل خروجه إلى الطائف' .ولما أراد الله تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه ، خرج عليه السلام إلى الموسم . فبينما هو عند العقبة لقي ستة نفر من الخزرج ، فعرض عليهم الإسلام ، فآمنوا به ، وصدقوه ، وعادوا إلى المدينة . فلم يبق فيها دار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم .فلما كان في العام المقبل وافاه من الأنصار اثنا عشر رجلاً : عشرة من الخزرج ، ورجلان من الأوس . فلقوه عليه السلام عند العقبة ، فبايعوه على الإسلام بيعة النساء - قبل أن يؤمر بالحرب - وهي العقبة الأولى .وبعث معهم مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام .فلما كان في العام الثالث وافا الموسم من الأنصار ثلاث وسبعون رجلاً وامرأتان . ( منهم أحد عشر رجلاً من الأوس ) . فبايعوه على الإسلام ، وعلى الحرب ، في أوسط أيام التشريق .وجعل منهم اثني عشر نقيباً منهم : البراء بن معرور . - هذا كله قول ابن إسحاق .وهاجر عليه السلام وله ثلاث وخمسون سنة ( إلى المدينة ، بعد بيعة العقبة الثانية بشهرين وأيام ) . وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وعامر ابن فهيرة - مولى أبي بكر - ، وعبد الله ابن أريقط .


    
    صفته صلى الله عليه وسلم
   
    كان ينسب عليه السلام إلى الربعة ، فإذا ما ماشاه الطوال طالهم . أزهر اللون مشرباً بحمرة ، واسع الجبين ، أزج الحاجبين ، أبلج ، أقنى الأنف ، كثيف اللحية ، بارز العنقفة ، وسيبه حول ذقنه ، سهل الخدين ، شديد سواد الحدقة ، مفلج الأسنان .دقيق المسربة ، شثن الكفين والقدمين ، يطأ الأرض بجميع قدمه ، وليس لقدمه أخمص .وكان عليه السلام إذا مشى كأنما يمشي في صبب .وكان يسدل شعره ، ثم أمر بالفرق ففرق .


    
    واختلف في خاتم النبوة
   
    فروي عن سلمان الفارسي أنه قال : 'كان مثل بيضة الحمامة بين كتفيه' .وقيل : بل كان على بعض كتفه الأيسر .وقيل : كانت خيلاناً مجتمعة .وقيل : كانت بضعة من لحم ، كلون بدنه صلى الله عليه وسلم .وقيل : كانت كزر الحجلة .وقيل : كانت خيلاناً كالثآليل .وقيل : كانت ثلاث شعرات مجتمعة .وقيل : كانت شامة خضراء متحفرة في اللحم .


    
    مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأحواله بها
   
    دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الإثنين ، نصف النهار ، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول .ونزل بقباء على كلثوم بن الهدم ، فأقام بها إلى يوم الجمعة .ثم خرج ( يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم ، فصلى الجمعة في بني سالم ) .وسار حتى بركت ناقته على باب مسجده اليوم ( وكان مربداً ) ليتيمين - كانا في حجر معاذ بن عفراء ( أو معوذ بن عفراء ) - فاشتراه معاذ منهما ، وجعله للمسلمين .وأقام صلى الله عليه وسلم نازلاً على أبي أيوب - خالد بن زيد - حتى بنى مسجده ومساكنه . ثم تحول إلى مساكنه .وأقام علي كرم الله وجهه بمكة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ، حتى أدى ما كان عنده من الودائع ، ثم لحق به صلى الله عليه وسلم .وأتمت صلاة الحضر بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر . - كذا روى الطبري وغيره .وحولت القبلة إلى الكعبة في رجب بعد الهجرة بسبعة عشر شهراً . وقيل في شعبان .وفرض صوم شهر رمضان بعد الهجرة بسنة وسبعة أشهر .وفرضت زكاة الفطر في بدء السنة .وحرمت الخمر بعد الهجرة بأربع سنين في السنة الرابعة .وفيها أنزلت صلاة الخوف ، في غزوة ذات الرقاع . وقيل في سنة خمس .وفرض الحج بالسنة السادسة بالحديبية . وفيها صلى صلاة الاستسقاء .وفي سنة سبع أنجز المنبر . وقيل في سنة ثماني . وذلك أن امرأة من الأنصار قالت :يا رسول الله إن لي غلام نجاراً ، فلا آمره أن ينجز لك منبراً ؟ ' .قال : 'افعلي' . فأنجز له منبراً من طرفاء الغابة .وقيل : كان الذي عمله غلاماً للعباس بن عبد المطلب .وقيل : إن اسم غلام هذه المرأة 'هينا' . واسم غلام العباس 'كلات' وقيل 'صياح' .وكان المنبر درجتين ومجلساً . وقيل أيضاً : أنه كان أقل . ولم يزل كذلك إلى أن ولي أبو بكر فقام على الدرجة الثانية ، ووضع رجله على السفلى . فلما ولي عمر قام على الدرجة السفلى ، ووضع رجله على الأرض . فلما ولي عثمان فعل مثل ذلك ست سنين . ثم ارتقى إلى موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم .فلما ولي معاوية زيد فيه ست درج ، ولم يزد .


    
    ذكر الغزوات
   
    غزا صلى الله عليه وسلم ثمانياً وعشرين غزوة . كان في تسع منها قتال وهن :


    
    غزوة بدر
   
    وبدر اسم بئر كانت تدعى لرجل يدعى بدراً .وكانت يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة .وعدة من حضرها من المسلمين وضرب له بسهمه وأجره ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً منهم من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلاً . ومن الأوس أحد وستون . ومن الخزرج مائة وسبعون . ومعهم سبعون بعيراً يعتقبون عليها ، وثلاثة من الخيل .وكان المشركون تسع مائة وعشرين .واستشهد من المسلمين أربعة عشر : ستة من المهاجرين ، وثمانية من الأنصار .وقتل من المشركين سبعون ، وأسر سبعون . - هذا قول ابن عباس - .وقتل من الأسارى صبراً رجلان : النضر بن الحارث . وعقبة بن أبي معيط .


    
    غزوة أحد
   
    وهو اسم جبل .كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة ثلاث .باشر فيها بنفسه عليه السلام القتال ، وكان المسلمون ألفاً ، فانخزل منهم عبد الله بن أبي بثلاثمائة .وكان المشركون ثلاثة آلاف .واستشهد من المسلمين سبعون منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .وقتل من المشركين اثنان وعشرون رجلاً .وكان يوم بلاء وتمحيص ، انكشف المسلمون حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدث بالحجارة ، حتى وقع لشقه .روي عن أبي سعيد الخدري أن : 'عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكسر رباعيته اليمنى السفلى ، وجرح شفته السفلى .وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في جبهته .وأن ( ابن قميئة ) جرح وجنته ، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته ، وانتزعهما أبو عبيدة ، فسقطت ثنيتاه' .


    
    غزوة الخندق
   
    كانت في شوال سنة خمس . وهو يوم الأحزاب . وهم قريش وغطفان واليهود .وكان سلام بن أبي الحقيق ، وحيي بن أخطب اليهوديان ، وغيرهما من اليهود ، حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان .فجاء أبو سفيان يقود قريشاً ، وهم وأتباعهم عشرة آلاف . وجاءت غطفان وعليهم عيينة بن حصن الفزاري وغيره .وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة . وخرج في ثلاثة آلاف .ثم أسلم نعيم بن مسعود الغطفاني ، فسعى في تخذيل الأحزاب . وأفسد فيما بين اليهود وبينهم .وأرسل الله تعالى عليهم ريحاً ، فانهزموا .ولم يقتل من المسلمين غير ستة من الأنصار منهم : سعد بن معاذ . وقتل من المشركين ثلاثة .


    
    غزوة بني قريظة
   
    أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسير إليهم يوم رجوعه من الخندق . فحاصرهم ، واشتد عليهم البلاء . فنزلوا على حكم سعد بن معاذ - وكان عليلاً من جرح أصابه يوم الخندق - فحكم بقتل الرجال ، وسبي الذراري ، وقسمة الأموال .فقتلوا وهم ستمائة أو سبعمائة رجل . منهم : حيي بن أخطب . وامرأة واحدة . ضربت أعناقهم في خنادق حفرت لهم في سوق المدينة . وقسمت أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم بين المسلمين .


    
    غزوة بني المصطلق من خزاعة
   
    كانت في سنة ست .والتقوا على ماء من ناحية قديد يقال له : المريسيع . فهزمهم الله عز وجل . وقتلوا . وسبى نساءهم وأبناءهم . وفي هذه الغزوة كان حديث الإفك .


    
    غزوة خيبر
   
    كانت في المحرم سنة سبع .ففتح الله عز وجل عليه - عليه السلام - من حصونهم : حصن ناعم ، والقموص ، والشق ، ونطاة ، والكتيبة . فحاز أموالها .واشتد الحصار على حصنين وهما الوطيح والسلالم حتى أيقنوا بالهلكة . فسألوا أن يسيرهم ، ويحقن دماءهم ، ويخلوا الأموال ، ففعل .ثم سألوه أن يعاملهم في الأموال على النصف ، فعاملهم على ذلك على أنه متى شاء أخرجهم .ولما بلغ ذلك أهل فدك ، راسلوه يسألونه في ذلك .وكانت هذه الحصون فيئاً للمسلمين .وكانت فدك خالصة له صلى الله عليه وسلم .وفي هذه الغزوة :أهدت زينب بنت الحارث اليهودية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية مسمومة . فأخذ منها هو وبشر بن البراء بن معرور .فأما بشر فأساغها ، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلفظها وقال : 'إن هذا العضو ليخبرني أنه مسموم' . ومات منها بشر .ولم تزل اليهود على هذه المعاملة إلى أن مضى صدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فبلغه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه : 'لا يجتمعن في جزيرة العرب دينان' . فأجلاهم عنها .


    
    فتح مكة
   
    كان في العشرين من شهر رمضان سنة ثمان .وكان الذي هاجه أن قريشاً نقضوا ما كان بينه وبينهم بمظاهرتهم بني بكر على خزاعة - وهم في عقده وعهده - . فسار في عشرة آلاف حتى مر الظهران . فأتاه العباس بأبي سفيان ، فأسلم . وقال : 'من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ( ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ) ، ومن دخل المسجد فهو آمن' .فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم آمناً من غير قتال .


    
    غزوة حنين
   
    وهو واد .وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام بعد الفتح بمكة خمس عشرة ليلة ، يقصر الصلاة .ولما سمعت هوازن بهذا الفتح ، اجتمعت مع مالك ابن عوف النصري . واجتمعت معهم ثقيف كلها . وساروا بالنساء والأموال .وسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفاً . منهم من أهل مكة ألفان .فالتقوا بحنين ، وانهزم المسلمون ، ثم كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل من ثقيف سبعون رجلاً وجمعت السبايا والأموال . وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بالجعرانة . ولم يقتل من المسلمين إلا أربعة نفر .


    
    غزوة الطائف
   
    ولما انهزم مالك بن عوف ، ومن كان معه من حنين ، دخلوا الطائف ، وأغلقوا عليهم المدينة .ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً منها . فرموا أصحابه بالنبل . فأقام بمعسكره ، وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة . ورماهم بالمنجنيق ، وهو صلى الله عليه وسلم أول من رمى به في الإسلام .وكان أصحابه يزحفون إليهم تحت الدبابات .واستشهد من المسلمين اثنا عشر رجلاً : سبعة من قريش ، وأربعة من الأنصار ، ورجل من بني ليث .ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة ، وبها من سبايا هوازن ستة آلاف .ومن الإبل والشاة ما لا يدرى عدده .فأتاه وفد هوازن ، فأسلموا . وسألوه أن يمن عليهم . وقالوا : 'إنما هن عماتك ، وخالاتك ، وحواضنك' .فخيرهم ما بين الأبناء والنساء ، وبين الأموال ، فاختاروا أبناءهم ونساءهم . فاستطاب أنفس الناس ، وسلمها إليهم .وقسم الأموال ، فأعطى أكثرها المؤلفة قلوبهم ، ولم يعط الأنصار شيئاً .ووجد الأنصار في أنفسهم ، فخطبهم عليه السلام فقال : 'ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وترجعوا برسول الله قسماً وحظاً إلى رحالكم ؟ ! ' - في حديث طويل - .فبكوا ، وقالوا : يا رسول الله ، رضينا بك قسماً وحظاً .ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في اليوم السابع عشر من ذي القعدة . ودخل مكة معتمراً ، ثم عاد إلى المدينة .وأتاه مالك بن عوف وهو بالجعرانة ، أو بمكة ، فأسلم ، فرد عليه أهله وماله .ولم تزل ثقيف على شركهم ، إلى شهر رمضان سنة تسع .فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من تبوك ، أتاه وفدهم بإسلامهم . وكتب لهم كتاباً ، وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص .وبعث أبا سفيان والمغيرة بن شعبة ، فهدما اللات التي كانت عندهم .فأما باقي الغزوات ، فلم يلق عليه السلام فيها قتالاً . وهي تسع عشرة غزوة .


    
    غزوة ودان
   
    وهو اسم موضع ، وهي غزاة الأبواء .كانت في صفر سنة اثنتين ، غزا بريد قريشاً وبني ضمرة .


    
    غزوة بواط
   
    وهي من ناحية رضوى ، في شهر ربيع الأول من هذه السنة .


    
    غزوة العشيرة
   
    في جمادى الأولى من السنة . وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة .


    
    غزوة بدر الأولى
   
    في جمادى الآخرة من هذه السنة غزا يطلب كرز بن جابر الفهري ، الذي أغار على سرح المدينة .


    
    غزوة بني سليم
   
    كانت في شوال من هذه السنة . 'بلغ ماء لهم يقال له الكدر' ، وأقام عليه ثلاثاً ، ثم رجع .


    
    غزوة السويق
   
    في ذي الحجة من السنة . غزا يريد أبا سفيان ، وقد جاء في مائتي راكب من قريش ، فبلغ قرقرة والكدر ، ولم يلقه . وكان أبو سفيان وأصحابه طرحوا زادهم بهذا الموضع حين رجعوا . وكان معظمها السويق ، فأخذه المسلمون . فبهذا سميت غزوة السويق .


    
    غزوة غطفان
   
    وهي غزوة ذات أمر ، في صفر سنة ثلاث ، بلغ نجداً ، وأقام بها شهراً .


    
    غزوة بحران
   
    هو معدن بالحجاز ، في شهر ربيع الأول من السنة ، يريد قريشاً .غزوة بني قينقاع اليهود :كانت هذه الغزوة قبل أحد ، بين غزوة بحران وبين غزوة أحد ، في سنة ثلاث .حصرهم صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه ، فسأله فيهم عبد الله بن أبي ، فوهبهم له .


    
    غزوة حمراء الأسد
   
    في يوم الأحد السادس عشر من شوال سنة ثلاث . وهو'في غد' يوم أحد .خرج إلى أبي سفيان وأصحابه مرهباً لهم ، ليعلموا أن به قوة ، وأن الذي أصابه يوم أحد لم يضعفه عن عدوه ، حتى انتهى إلى هذا الموضع - وهو على ثمانية أميال من المدينة - وعاد .


    
    غزوة بني النضير
   
    وكانت في شهر ربيع الأول سنة أربع .حصرهم ست ليال ، فقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب . فسألوه أن يخليهم ، ويكف عنهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة - وهي السلاح - .فخرجوا إلى خيبر . ومنهم من سار إلى الشام . وخلوا أموالهم ، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة .


    
    غزوة ذات الرقاع من نخل
   
    كان صلى الله عليه وسلم غزا نجداً ، يريد بني محارب ، وبني ثعلبة من غطفان ، حتى نزل نخلاً ، وذلك في جمادى الأولى من السنة .وإنما سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم .وقيل : كان في الموضع شجرة يقال لها ذات الرقاع .وقيل : هي أرض مختلفة الألوان .روى البخاري في كتابه الصحيح عن أبي موسى قال :خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، ونحن ستة نفر ، بيننا بعير نعتقبه ، فنقبت أقدامنا ، ونقبت قدماي ، فسقطت أظفاري .وكنا نلف الخرق على أقدامنا ، فسميت غزوة ذات الرقاع ، لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا .


    
    غزوة بدر الآخرة
   
    كانت في شعبان سنة أربع . خرج عليه السلام لميعاد أبي سفيان ، حتى بلغ بدراً . فأقام بها ثماني ليال . ثم رجع .


    
    غزوة دومة الجندل
   
    في شهر ربيع الأول سنة خمس . رجع قبل أن يصل إليها .


    
    غزوة بني لحيان
   
    في جمادى الأولى من سنة ست . وكانوا بواد بين أمج وعسفان . وكان خروجه لطلب قتله خبيب بن عدي وأصحابه .


    
    غزاة ذي قرد
   
    كانت بعد غزاة بني لحيان بليال ، حين أغار عيينة ابن حصن على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم .


    
    غزوة الحديبية
   
    وهي اسم بئر قريب من مكة على طريق جدة ، في ذي القعدة سنة ست . وفيها كانت بيعة الرضوان ، تحت الشجرة .ولما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة ، وصالح كفار قريش على أن يعتمر من العام المقبل . وكانت الشجرة بالقرب من هذه البئر . ثم أن الشجرة فقدت بعد ذلك ، فلم توجد .ذكر ذلك أبو عبد الله الحاكم .وقال سعيد بن المسيب : سمعت أبي ، وكان من أصحاب الشجرة يقول : قد طلبناها غير مرة . فلم نجدها . وقيل : أن السيول ذهبت بها . ويقال : أنها كانت سمرة .


    
    عمرة القضاء
   
    في ذي القعدة سنة سبع ، اعتمر صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، ودخل مكة معتمراً .


    
    غزوة تبوك
   
    كانت في رجب سنة تسع . وفيها كان جيش العسرة أنفق فيه عثمان رضي الله عنه ألف دينار .وفيها قعد الثلاثة الذين خلفوا وهم : كعب بن مالك الخزرجي ، وهلال ابن أمية ومرارة بن الربيع الأوسيان . وتاب الله عز وجل عليهم .


    
    البعوث والسرايا
   
    كانت بعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم تسعة وثلاثين مابين بعث وسرية .أولها : غزوة عبيدة ابن الحارث . أسفل من ثنية المرأة .وآخرها : بعث أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام . أمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين . فسار حتى بلغ الجرف - على فرسخ من المدينة - .وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجرف .


    
    ذكر حجة الوداع والوفاة
   
    حج بالناس سنة ثمان عتاب بن أسيد . واجتمع بالموقف المسلمون والمشركون .وحج بالناس في سنة تسع أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وخرج معه علي رضي الله عنه . فتلا على الناس أربعين آية من سورة براءة .ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سنة عشرة . ودخل مكة في عشر ذي الحجة . وأقام للناس مناسكهم . وهي حجة الوداع .ثم رجع فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفراً . وبدئ صلى الله عليه وسلم وجعه لليلتين بقيتا من صفر . وصلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة - كذا روى الدولابي - وقال غيره : سبعة عشر يوماً .وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى . لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول .وقد كمل له في المدينة عشر سنين .وقبض وله من العمر ثلاث وستون سنة .- هذا أثبت ما قيل في عمره - .ذكر من تولى غسله عليه الصلاة والسلام ونزل قبره وصفة كفته :قال ابن إسحق : غسله صلى الله عليه وسلم علي ، والعباس ، والفضل وقثم - ابناه - ، وأسامة ، وشقران مولياه صلى الله عليه وسلم .وكان علي يسنده إلى صدره ، والعباس وابناه يقلبونه ويغسلونه ، وأسامة وشقران يصبان الماء .قال : وكان معهم أوس بن خولي من بني عوف ابن الخزرج .واختلف في عدد من نزل قبره :قال ابن إسحق : نزله علي ، والفضل ، وقثم ، وشقران ، وأوس بن خولي .ويقال : أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في القبر . ثم قال : وقع خاتمي في القبر . فنزل وأخذه وكان يقول : أنا أحدث الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم .فذكر ذلك لعلي رضي الله عنه فقال : كذب المغيرة ، قثم أحدثنا عهداً به .وقال ابن قتيبة : نزل قبره عليه السلام علي رضي الله عنه ، والعباس والفضل ، وقثم ، وعبد الرحمن بن عوف .قال : ويقال أسامة .وقيل : أن شقران ألقى القطيفة تحته .وألحده أبو طلحة - زيد بن سهل - بلا خلاف .صفة الكفن : وكان كفنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب منها : ثوبان صحاريان - وصحار قرية من 'قرى اليمن' - ، وبرد حبرة ، أدرج فيها إدراجاً . - هذا قول ابن إسحق - . وقال غيره : ثلاثة أثواب بيض سحولية .وفرغ من جهازه يوم الثلاثاء . ووضع على سريره صلى الله عليه وسلم . وصلى الناس عليه أرسالاً بغير إمام : الرجال ، ثم النساء ، ثم الصبيان .ودفن ليلة الأربعاء ليلاً . فعظمت المصيبة بموته صلى الله عليه وسلم . وكان المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة ، حتى جمعهم الله بأبي بكر الصديق رضي الله عنه .


    
    ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن
   
    لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع وأم ولد ، وهن : عائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة ، وأم سلمة ، وميمونة ، وسودة ، وزينب ، وجويرية ، وصفية .وأم ولده : وهي مارية القبطية .وكان لا يقسم لسودة ، لأنها آثرت عائشة بليلتها .واختلف في عدد من تزوج :فقال ابن إسحق : تزوج ثلاث عشرة ، بني منهن بإحدى عشرة .وقال غيره : تزوج خمس عشرة ، بني منهن باثنتي عشرة .وأنا ذاكرهن واحدة واحدة ، ومبين اللائي خولف فيهن ابن إسحق عند أسمائهن بمشيئة الله وعونه .


    
    خديجة بنت خويلد بن أسد
   
    قرشية . هذه أول زوجاته .زوجه إياها أبوها ، وقيل أخوها عمرو بن خويلد ، وأصدقها عشرين بكرة . وولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم .وكانت قبله تحت أبي هالة 'ابن مالك حليف بني عبد الدار' وقبل أبي هالة تحت عتيق المخزومي .وأقامت معه صلى الله عليه وسلم أربعاً وعشرين سنة ، ثم توفيت رضي الله عنها ، وقد مضى ذكر وفاتها . ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم حتى توفيت .


    
    سودة بنت زمعة
   
    قرشية عامرية . تزوجها قبل الهجرة بثلاث سنين . زوجه إياها : سليط ابن عمرو ابن عمها .وأصدقها أربع مائة درهم .وكانت تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس .وكانت حاضنة ولد فاطمة رضي الله عنها .وتوفيت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة عشرين .


    
    عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
   
    قرشية . تزوجها قبل الهجرة بثلاث سنين . وقيل : إنه تزوجها قبل سودة . زوجه إياها أبوها . فأصدقها مثل ما أصدق سودة .وكان لها يوم تزوجها ست سنين . وقيل سبع سنين . وبني بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر ، ولها تسع سنين . وما تزوج بكراً غيرها .وتوفي صلى الله عليه وسلم ولها ثماني عشرة سنة .وماتت في خلافة معاوية بالمدينة سنة ثمان وخمسين ، ولها سبع وستون سنة . ودفنت بالبقيع . وصلى عليها أبو هريرة ، وكان خليفة الوليد بن عتبة على المدينة في خروجه .


    
    غزية بنت دودان
   
    وقيل بنت جابر . هذه ذكرها أبو جعفر الطبري ولم يذكرها ابن إسحق . قالك تزوجها ، ودخل بها ، وطلقها ، ولم يطلق غيرها ممن دخل بها .قال : وكانت تحت أبي العسكر بن سمي . فولدت له شريكاً ، فكنيت به .


    
    حفصة بنت عمر رضي الله عنها
   
    قرشية زوجه إياها أبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، في شعبان سنة ثلاث من الهجرة . وكانت تحت خنيس ابن حذافة السهمي .أصدقها أربع مائة درهم .وماتت في خلافة عثمان سنة سبع وعشرين ، وقيل : سنة خمس وأربعين ، في خلافة معاوية ، وصلى عليها مروان .


    
    زينب بنت خزيمة الهلالية
   
    زوجه إياها قبيصة بن عمرو في شهر رمضان سنة أربع من الهجرة .وأصدقها أربع مائة درهم .وكانت تحت طفيل بن الحارث . ثم خلف عليها أخوه عبيد بن الحارث .وكانت تسمى 'أم المساكين' ، لرحمتها إياهم .وماتت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . ولم تمت عنده من نسائه غيرها ، وغير خديجة رضي الله عنهما .وكانت وفاتها في شهر ربيع الأول سنة خمس . وأقامت عنده ثمانية عشر شهراً .


    
    أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية
   
    قرشية . اسمها هند بنت أبي أمية .ويقال : أنها بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتكة بنت عبد المطلب .تزوجها سنة أربع من الهجرة . زوجه إياها ابنها سلمة . وقد قيل : أن ابنها كان طفلاً .وكانت تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي .وأصدقها فراشاً حشوه ليف ، وقدحاً ، وصحفة ، ومجشة .وماتت سنة تسع وخمسين .


    
    زينب بنت جحش الأسدية
   
    هي بنت أميمة - عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم .وكانت تحت زيد بن حارثة ، فطلقها .وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاية أخيها أبي أحمد بن جحش ، في سنة خمس . وأصدقها أربع مائة درهم .وتوفيت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة عشرين .وهي أول من مات 'من زوجاته' بعد وفاته صلى الله عليه وسلم . وأول من حمل على نعش .وقيل : أن أول من حمل على نعش : فاطمة رضي الله عنها .


    
    أم حبيبة بنت أبي سفيان
   
    قرشية ، اسمها : رملة . وقيل : هند .وكانت تحت عبيد الله بن جحش 'فولدت له حبيبة' ، فكنيت بها .وتنصر بأرض الحبشة بعد الإسلام ، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى خالد بن سعيد بن العاص ، فخطبها له ، فزوجه إياها . وأمهرها النجاشي أربع مائة دينار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي أول امرأة أصدقت في الإسلام هذا المبلغ .وتوفيت في خلافة معاوية سنة أربع وأربعين .


    
    جويرية بنت الحارث الخزاعية
   
    يقال : أن اسمها برة بنت الحارث ، من سبايا بني المصطلق . قيل أنها صارت في القسم لثابت بن قيس . وكاتبها . فوزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها كتابتها ، وتزوجها . وقيل : اشتراها منه ، وأعتقها ، وتزوجها .وقيل : جاء أبوها بفدائها ، ثم أسلم ، وأسلمت . وزوجه إياها أبوها ، وأصدقها أربع مائة درهم .وكان تزوجه بها في سنة خمس .ويقال : أنها كانت تحت ابن عم لها .وتوفيت سنة ست وخمسين . وقيل توفيت أيام عمر .


    
    صفية بنت حيي
   
    هي صفية بنت حيي بن أخطب . وكانت تحت يهودي يقال له : كنانة بن الربيع .اصطفاها من سبايا خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعتقها . وتزوجها سنة ست .وتوفيت سنة ست وثلاثين . وقيل سنة خمسين . قال : 'ورأيت في تاريخ وكيع أنها توفيت في سنة خمس عشرة .


    
    ميمونة بنت الحارث الهلالية
   
    كانت تحت أبي رهم بن عبد العزى ، فتزوجها عليه السلام بعده . زوجه إياها عمه العباس سنة سبع ، وأصدقها عنه أربع مائة درهم . وبنى بها بسرف - موضع قريب من مكة - .وتوفيت أيضاً بسرف سنة ثمان وثلاثين .وقيل سنة أربعين . زوجاته عليه السلام اللائي لم يدخل بهن
قال ابن إسحاق هما اثنتان : أسماء بنت النعمان الكندية : تزوجها ، فوجد بها بياضاً ، فردها .وعمرة بنت يزيد الكلابية : كانت حديثة ( عهد بكفر ) ، فاستعاذت منه عليه السلام ، ( حين دخلت عليه ) . فقال : 'منيع عائذ الله' . فردها .قال : 'ويقال : إن التي استعاذت منه كندية بنت عم لأسماء بنت النعمان' .وقال غيره : 'هي فاطمة بنت الضحاك' .وذكر غير ابن إسحق امرأة ثالثة . قال : تزوج العالية بنت ظبيان .فمكثت ( عنده ) ما شاء الله . ثم طلقها ولم يدخل بها . المرأة التي وهبت نفسها
اختلف فيها ، فقيل : هي ميمونة :وذلك أن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتهت إليها وهي على بعيرها . فقالت :البعير وما عليه لله ورسوله' .وقيل : هي أم شريك - غزية بنت جابر .ويقال : هي امرأة من بني سامة بن لؤي ، فأرجأها عليه السلام .- هذا كله عن ابن إسحاق - .وقال غيره : 'هي خولة بنت حكيم' .وروي عن ابن عباس أنه قال : ' ( لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) امرأة بغير مهر .


    
    مارية القبطية
   
    بنت شمعون هي أم ولده إبراهيم . كان المقوقس أهداها إليه . وكانت وفاتها بعد وفاته عليه السلام سنة ست عشرة ، ودفنت بالبقيع .وكان عليه السلام قد أرجأ من نسائه خمساً : سودة ، وصفية ، وجويرية ، وأم حبيبة ، وميمونة .وآوى إليه أربعاً : عائشة ، وحفصة ، وزينب ، وأم سلمة .وذكر ابن إسحاق : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى لنفسه من سبايا بني قريظة ريحانة بنت عمرو . ولم تزل في ملكه حتى توفي عنها . وكانت بقيت على دينها مدة ، ثم أسلمت' .


    
    أولاده عليه السلام
   
    قال ابن إسحاق وغيره . 'هم ثمانية : أربعة ذكور وهم القاسم ، والطيب ، والطاهر ، وإبراهيم .وأربع بنات : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة' .وقال الطبري : 'هم تسعة' . فزاد في الذكور عبد الله .وذكر محمد بن حبيب : 'أن الذكور ثلاثة . والبنات أربع' .فأولهم : زينب ، ثم القاسم ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية ، ثم عبد الله - وهو الطيب ، والطاهر ، ثم إبراهيم . ويقال : أن أولهم القاسم ، ثم زينب ، ثم عبد الله ، ثم رقية ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة .ولا خلاف أن جميعهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه ولد مارية القبطية .فأما الذكور من ولد خديجة فماتوا أطفالاً قبل النبوة . - هذا المشهور - .وقيل : أن القاسم ، والطيب ، عاشا سبع ليال ، وقيل : مات القاسم وله سنة ، ومات عبد الله بعد النبوة بسنة .وأما إبراهيم فولد سنة ثماني من الهجرة ، ومات وله سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام .وأما البنات فلحقن الإسلام ، وسأذكرهن واحدة واحدة إن شاء الله تعالى .


    
    زينب رضي الله عنها
   
    كانت زوجة أبي العاص واسمه : القاسم . وقيل : مقسم بن الربيع وأمه هالة بنت خويلد ، أخت خديجة .وكان له منها ابنة تسمى أمامة فتزوجها المغيرة بن نوفل ، ثم فارقها ، وتزوجها علي رضي الله عنه ، بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها ، بوصية من فاطمة إليه بذلك .ويقال : أن أبا العاص أسلم وهاجر ، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بعد ثلاث سنين بالنكاح الأول .وقيل : أن هذا كان ثم نسخ .وقيل : إنما ردها بنكاح جديد .وقيل : أنه أسلم قبل انقضاء العدة .ويقال : أن زينب خرجت من مكة لتلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلحقها هبار بن الأسود ، فطعن بعيرها ، وصرعها ، فألقت ما في بطنها . وردها . فبقيت عند هند بنت ربيعة .فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة :'ألا تجيئني بزينب ؟ قال : 'بلى' .قال : 'فخذ خاتمي فأعطها إياه' .فخرج زيد ، وتلطف ، حتى أخذها ، وأركبها وراءه ، وجاء بها . فكان على طول الوقت عليه السلام يقول : 'هي أفضل بناتي ، أصيبت في . ويقال أنه قال ذلك قبل ولادة فاطمة فلذلك فضلها على جميع بناته .وتوفيت زينب رضي الله عنها سنة ثمان من الهجرة ويقال : أن زينب ولدت من أبي العاص ابناً اسمه علي ، مات في خلافة عمر . ومات أبو العاص في خلافة عثمان . وتوفيت أمامة في سنة خمسين .


    
    رقية رضي الله عنها
   
    كانت زوجة عتبة بن أبي لهب ، وطلقها قبل الدخول بها بأمر أبيه . ( وقد ذكر أن طلب أبي لهب كان في الإسلام ) .وتزوجها عثمان رضي الله عنه في الجاهلية . فولدت له ابناً فسماه عبد الله . وبه كان يكنى .وهاجرت مع عثمان إلى الحبشة ، ثم هاجرت معه إلى المدينة . وتوفيت سنة اثنتين من الهجرة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر .وتوفي ابنها سنة أربع ، وله ست سنين ، نقره ديك في عينه فمات .


    
    أم كلثوم رضي الله عنها
   
    تزوجها عتيبة بن أبي لهب ، وفارقها قبل الدخول بها . فتزوجها عثمان رضي الله عنه بعد موت رقية رضوان الله عليها ، سنة ثلاث . ثم توفيت في شعبان سنة سبع .


    
    فاطمة رضي الله عنها
   
    تزوجها علي رضوان الله عليه سنة اثنتين من الهجرة . ودخل بها عند منصرفه من بدر .فولدت له حسناً وحسيناً ومحسناً وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى . ( رضي الله عنهم ) .ولدت الحسن : النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة . ومات ليلة السبت لثمان خلون من شهر المحرم سنة خمسين .وولدت الحسين ليلة الإثنين لخمس خلون من شهر رمضان سنة أربع . وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . ومات محسن طفلاً .وتوفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة يوم . وقيل : توفيت لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة . وفي تاريخ وفاتها اختلاف .وغسلتها أسماء بنت عميس مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه .وصلى عليها العباس ، ودفنت ليلاً .واختلف في سنها :فقيل : ماتت ولها تسع وعشرون سنة .وقيل : ثمان وعشرون سنة .وقيل : ثلاثون .وقيل : غير ذلك .وولدت في السنة التي تقدم ذكرها .


    
    مواليه عليه السلام
   
    ذكر أبو محمد بن قتيبة أنهم أربعة عشر وهم :زيد بن حارثة : وهبته له خديجة ، فأعتقه ، واستشهد يوم مؤتة سنة ثمان . وهو من سبي العرب من كلب .أسامة بن زيد بن حارثة :أبو رافع - أسلم ، ويقال إبراهيم ، ويقال هرمز ، ويقال سنان . وكان قبطياً . وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاته سلمى . ولدت عبيد الله بن أبي رافع .سفينة : اسمه مهران ، وقيل رباح ، وإنما سمي سفينة لأنه كان في سفر ، وكان كل من كل ، ألقى عليه بعض متاعه ، حتى حمل شيئاً كثيراً . فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 'أنت سفينة' .ثوبان : كان من سبي اليمن .يسار : هو الذي قتله العرنيونأبو بكرة .شقران : اسمه صالح ( ورثه عن أبيه ) .وقال ابن عبد الحكم : 'كان حبشياً ، وكان لعبد الرحمن بن عوف ، فأهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم .أبو كبشة : اسمه سليمأبو ضميرة : مدعم : هو الذي أصاب السهم يوم خيبر فقتله .أبو مويهبةفضالةالنبيهأم أيمن : زوجة زيد بن حارثة وهي أم أسامة . ورثها عن أبيه وهي حاضنته .وزاد غير ابن قتيبة ثلاثة وهم :رويفع ، وسلمان الفارسي ، ورباح .


    
    كتاب الوحي وغيره
   
    عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكانا يكتبان الوحي . فإن غابا كتب أبي بن كعب ، وزيد بن ثابت .فإن لم يحضر أحد من هؤلاء الأربعة كتب من حضر من الكتاب وهم : معاوية بن أبي سفيان ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وأبان ابن سعيد ، والعلاء بن الحضرمي ، وحنظلة بن الربيع .وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب الوحي أيضاً ، فارتد عن الإسلام ، ولحق بالمشركين . فلما افتتحت مكة استأمن له عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة ، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحسن إسلامه . وولاه عمر مصر ، ثم أقره عثمان عليها . وخرج عنها حين تأمر عليها محمد بن أبي حذيفة . ومات بعسقلان .فهؤلاء كتاب الوحي .وأما زيد بن ثابت : فإنه كان ترجمان النبي صلى الله عليه وسلم . وكان كاتبه إلى الملوك ، لأنه كان يعرف الفارسية واليونانية .وكان الزبير بن العوام ، وجهم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات .وكان حذيفة ابن اليمان يكتب خرص النخل وثمار الحجاز .وكان المغيرة بن شعبة ، والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات .وذكر وكيع : أن عبد الله بن أرقم كان يجيب عن كتب الملوك .


    
    قضاته عليه السلام
   
    علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم . ولى كلاً منهم القضاء باليمن .


    
    رسله عليه السلام
   
    - دحية الكلبي : بعثه إلى هرقل - عظيم الروم - وأمره أن يسلم الكتاب إلى عظيم بصرى ليوصله إليه .- عبد الله بن حذافة السهمي : بعثه إلى كسرى ، وأمره أن يدفع الكتاب إلى عظيم البحرين لينفذه إلى كسرى .- شجاع بن وهب : بعثه ( إلى كسرى ) ، وإلى صاحب دمشق وهو المنذر بن أبي شمر .- سليط بن عمرو : بعثه إلى هوذة صاحب اليمامة .- العلاء بن الحضرمي : بعثه ( إلى البحرين ) إلى جيفر وعباد ابني الجلندي الأزديين - صاحبي عمان - وأسلما .- حاطب بن أبي بلتعة : بعثه إلى المقوقس .- عمرو بن أمية الضمري : بعثه إلى النجاشي .- الوليد بن بحر الحضرمي : بعثه إلى الأقيال من أهل حضرموت .


    
    مؤذنوه عليه السلام
   
    بلال بن رباح . وابن أم مكتوم بالمدينة .أبو محذورة سمرة بن معير الجمحي بمكة .وسعد القرظ بقباء . فلما خرج بلال إلى الشام في أيام عمر أمر سعداً أن يؤذن بمسجد النبي عليه السلام .


    
    خدامه عليه السلام
   
    أنس بن مالك ، وأبو هريرة ، وهند وأسماء ابنا خارجة .ومن كان يضرب أعناق الكفرة بين يديه :عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، والمقداد بن الأسود ، ومحمد بن مسلمة ، وعاصم بن الأقلح .


    
    ذكر حرسه
   
    حرسه يوم بدر : سعد بن معاذ ، وذكوان بن عبد الله .ويوم أحد : حرسه محمد بن مسلمة الأنصاري .وحرسه يوم الخندق : ( ) ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وعباد بن بشر .وحرسه ليلة خيبر : أبو أيوب الأنصاري .وحرسه بلال بوادي القرى .فلما أنزل الله تعالى : { وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } ، ترك الحرس .


    
    صاحب شرطته
   
    قسي بن سعد بن عبادة الأنصاري ، روى أنس بن مالك : 'أنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير' .


    
    صاحب خاتمه
   
    ذكر معاوية بن صالح في تاريخه : 'أن تعقيب بن أبي فاطمة الدوسي - حليف لهم - كان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم .واستعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بيت المال .وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتماً في سنة ست من الهجرة . حين بعث رسله ، وقيل له : 'أن الأعاجم لا تقرأ كتاباً إلا مختوماً' . فاتخذ خاتماً .وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر :محمد سطر ، رسول سطر ، الله سطر .وقيل : كان نقشه 'لا إله إلا الله ، محمد رسول الله' .


    
    دوابه عليه السلام
   
    الخيل وهي تسعة :السكب : أهداه إليه سوا بن الحارث بن ظالم بن سهم الذهلي . وكان لزيد بن الوارث بن مالك . وقيل اشتراه ، وقيل هو الذي شهد له ابن خزيمة - ذو الشهادتين .المدلجي : وكان أسمر .الضرس : اشتراه من رجل من فزارة بعشر أواق وركبه يوم أحد .لزاز : أهداه المقوقس ، سمي لزازاً ( لشدة دموجه ) وتلززه .الظرب :المرتجز : أهداه فروة بن عمرو .اللحيف : أهداه ابن أبي البراء .الورد : أهداه تميم الداري .اليعسوب :البغال :دلدل : أهداها إليه المقوقس .وقيل : أهداها أكيدر - دومة الجندل - . وهي أول بغلة دفت في الإسلام ، وبقيت إلى زمن معاوية .فضة : أهداها إليه فروة بن عمرو . ( وذكر أنه وهبها لأبي بكر ) .الحمير : حمار واحد يعرف باليعفور .النوق : القصواء ، والعضباء ، والجدعاء - وعليها هاجر واللقاح : كانت لعمرو بن ربيعة المخزومي .اللقاح :كانت اللقاح عشرين لقحة . وهي التي أغار عليها عيينة بن حصن .الغنم :يقال نحو من مائة شاة . ورأيت في تاريخ وكيع أنها كانت سبع أعنز وكانت أم أيمن ترعاهن . فأغار كرز بن جابر على ثلاثة منها .


    
    أصناف السلاح
   
     السيوف : وهي ستة
البتار ، الحتف ، المخذم ، رسوب .العضب : وبه شهد بدراً .ذو الفقار : أخذه يوم بدر ، وكان لمنبه بن الحجاج ، وهبه لعلي بن أبي طالب .وأعطاه سعد بن عبادة سيفاً .وكان بعض هذه السيوف ورثه عن أبيه . وسيفاً أصاب من غزوة قينقاع . الدروع
الصغدية ، وذات الفضول ، وقصة . القسي
الروحاء ، والصفراء ، والبيضاء . وكانت له جعبة تسمى كافور . الرماح
ثلاث أرماح . الترسة
وكان له ترس واحد . أهداه له المقوقس ملك الحبشة وكان عليه تمثال عقاب ، فوضع يده على زاير التمثال فأذهبه الله .وكانت له رايتان : سوداء وبيضاء .وكان له مغفر ، وكان له محجن ، ومخصرة تسمى العرجون . وقضيب يسمى الممشوق . وكانت له منطقة من آدم مضفوراً فيها ثلاث حلق من فضة .قال : 'رأيت في رسالة منسوبة إلى القاضي أبي الحسن ( محمد بن إسحاق ) الملحمي - كتبها للشريف أبي جعفر المسلم بن عبيد الله العلوي - في آلات رسول الله صلى الله عليه وسلم بحروبه فذكر :الدروع : وأنها ستة منها :السعدية : وكانت لكعبر القينقاعي . وقال غيره : 'الصعدية' .وفضة : قال كانت لرجل من بني قينقاع .وذات الوشاح : وهي الموشحة .( ودرع يقال له : 'الخريق' . ودرع يقال له : 'البتراء' ) .ودرع يقال لها 'ذات الفضول' : بعث بها إليه سعد بن عبادة عند مقدمه إلى المدينة . ويقال : أنه كان في هذا ( حلقتان من فضة عند موضع الثدي ، وحلقتان من فضة خلف الظهر ) . واسمها ذات الفضول : وذلك لتمامها وطولها .ويقال : أنها التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على أصع من شعير ، فقبض وهي مرهونة .ويقال : أنه صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين ذات الفضول وفضة . وظاهر يوم حنين بين ذات الفضول والسعدية . وأن علياً رضي الله عنه شهد بذات الفضول يوم الجمل .المغافر : في الرسالة المذكورة أنه كان له مغفران : أحدهما : موشح . ومغفر يقال له : 'ذو النسوع' وبيضة : وهي التي هشمت على رأسه يوم أحد .والفرق بين المغفر والبيضة :أن المغفر شبيه بالقلنسوة ، يغطي الأذنين . وربما كانت له حديدة سابلة على الأنف .والبيضة : مدورة على مثال نصف بيضة النعام .الخف : كان له صلى الله عليه وسلم ، خف أسود ساذج أهداه إليه النجاشي . الترسة
كان له صلى الله عليه وسلم ترس يقال له الزلوق . روى مكحول : 'أنه كان له صلى الله عليه وسلم ترس فيه تمثال - رأس كبش' . فكره مكانه ، فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل . فلا يعلم هل هو الزلوق أو غيره . القسي والجعبة والنبل
أصاب عليه السلام من سلاح بني قينقاع ثلاث قسي : الروحاء والبيضاء وكانت من شوحط ، ( والصفراء وكانت من بنع ) .وكانت له صلى الله عليه وسلم قوس يقال له : الكتوم . فرمى عنها يوم أحد حتى تكسرت .وكانت له جعبة يقال لها : الكافور .وكان يقال لنبله : المنصلة . الرماح
ذكر علي بن محمد المدائني : أنه كان له صلى الله عليه وسلم رمح يقال له : المنتوي أو المنتري - شك المدائني - .وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أرماح . ولا نعلم هل هذا الرمح منها أو من غيرها . السيوف
كان له صلى الله عليه وسلم أسياف منها : سيف يقال له : المحذم . وسيف يقال له : الرسوب . وكان الحارث بن أبي شمر نذر هذين السيفين للبيت الذي بجبلي طيء يقال له : الفلس ، فبعث صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه فهدم الفلس وجاء بالسيفين . ويقال : بل أهداهما إليه زيد الخيل الطائي فسماه زيد الخير .وقدم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم في الهجرة بسيف ( كان لأبي مأثور .وبعث إليه سعد بن عبادة عند قدومه بسيف يقال له ) : العضب .( قال غيره ) : وبه شهد بدراً .وأصاب صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف : سيف قلعي يقال له بتار .وسيف يسمى الحتف .وسيف ثالث لم يذكر الملحمي له اسماً .قال : وكان له سيف عليه قرن - روي ذلك عن مجاهد - وكان له سيف يقال له القضيب .وكان له سيف يقال له : ذو الفقار كان لمنبه بن الحجاج السهمي ، وكان مع ابنه العاص ، فقتل يوم بدر . وأخذه صلى الله عليه وسلم من نفل الغنيمة . وهو الذي رأى فيه الرؤيا وكان لا يفارقه . وكانت قائمته وقبيعته ونصله وحلقته من فضة . وكانت له حلقتان في الحمايل ، ومثلها في الظهر ، فانتقل إلى عترته .العنزة : كانت له صلى الله عليه وسلم حربة دون الرمح ، يقال لها العنزة . وكان يمشي وهي في يده . وتحمل بين يديه ، في العيدين ، حتى تركز أمامه ، فيتخذها سترة يصلي إليها . ويقال : أنها كانت بالمدينة إلى أيام المأمون .وكانت له عنزة أخرى أخذها من الزبير بن العوام . وكان الزبير أخذها من النجاشي . المحجن والمخصرة والقضيب
المحجن : دون العنزة وهو قدر الذراع ، كان يمشي به ويعلقه بين يديه على البعير .وكانت له مخصرة تسمى العرجون : وهي كالقضيب ، يستعمله العرب والأشراف في أيديهم للتشاغل به ، وحك ما بعدت عنه اليد من الظهر .وكان له صلى الله عليه وسلم قضيب يقال له : الممشوق . الراية واللواء
كانت له راية تدعى العقاب من صوف أسود ، وربما جعلت من مروط سود .وكانت ألويته بيضاً ، وهي العلامات . وربما جعل فيها الأسود . وربما كانت من خمر بعض نسائه .قال القاضي أبو عبد الله :وجميع ما ذكرته من آلات الحروب ، وما ذكر معها ، نقلته من الرسالة المنسوبة إلى القاضي أبي الحسن محمد بن إسحاق الملحمي التي قدمت ذكرها ، إلا ما حكيته عن غيره مما خالفه فيه .الثياب : ترك صلى الله عليه وسلم يوم قبض ثوبي حبرة ، وإزاراً عمانياً ، وثوبين صحاريين ، وقميصين أحدهما صحاري والآخر سحولي ، وهيلة يمانية ، وكساء ، وثلاث قلانس صغار ، وإزاراً طوله خمسة أشبار ، وملحفة مورسة ، وربعة فيها : مرآة ومشط وسواك ومكحلة ومقراض .وكانت له قصعة مضببة بالفضة ثلاث ضباب .وكان له قدح من زجاج ، ومغسل صفر ، وحقان ساذجان أهداهما النجاشي .وخاتم حديد نقشه ثلاثة أسطر : 'محمد رسول الله' . لا زيادة على هذه الثلاث كلمات . وبه تختم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان صدراً من خلافته . ثم وقع في بئر - من آبار أريس - من يده ، فنزحت البئر ، ولم يوجد .


    
    فتوح رسول الله صلى الله عليه وسلم
   
    مكة ، خيبر ، وادي القرى ، فدك ، فينقاع ، بنو النضير ، بدر ، قريظة ، الطائف ، تبالة ، حنين ، تبوك ، أيلة ، أذرح ، السقيا ، الجرباء ، دومة الجندل .وصالح نجران ، واليمن ومخاليفها ، وصنعاء ، وكندة ، والضدف ، وحضرموت وزبيدة ، وزبيد ، وزمع ، وعدن أبين ، والسواحل ، وعمان ، وصحار ، وأرض مهرة ، والدو ، والدهناء ، والصمان ، إلى أرض وبار .


    
    ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم
   
    المشهور من معجزاته صلى الله عليه وسلم منها : كلام الحجر ، وانشقاق القمر ، وحنين الجذع ، وإجابة الشجر ، وغرس سلمان الذي أينع ببركته وأثمر .


    
    كلام الحجر
   
    فأما كلام الحجر : فإن محمد بن إسحاق ذكر في كتاب السيرة :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله عز وجل بكرامته ، وابتداء به بالنبوة ، كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى يحسر عن البيوت ، ويفضي إلى شعاب مكة ، ويطوف أوديتها ، فلا يمر بحجر ، ولا شجرة ، إلا قال : 'السلام عليك يا رسول الله' .قال : فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله ، وعن يمينه ، وشماله ، وخلفه ، فلا يرى إلا الشجر والحجارة .


    
    انشقاق القمر
   
    فأما انشقاق القمر : فروى عبد الله بن مسعود قال : انشق القمر ، فقالت قريش : 'هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة' .قال : فقال بعضهم : 'انظروا السفار الذين يقومون عليكم ، فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم ، فإن كان رأوا مثل ما رأيتم فإنه حق ، وإن لم يروه كذلك فإنه سحر' .فلما قدم السفار سألوهم ، فأخبرهم أنهم رأوه انشق .وروي عن ابن مسعود أنه قال : 'انشق القمر ، ونحن بمكة ، فانفلق فلقتين ، فذهب فلقة نحو الجبل .فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 'أشهدوا واشهدوا' .


    
    حنين الجذع
   
    وأما حنين الجذع : فروى بريدة الأسلمي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستند إلى جذع في المسجد إذا خطب .فلما صنع المنبر ، تحول إليه . فحن الجذع حنيناً رق له أهل المسجد . فأتاه حتى وضع يده عليه فسكن . فقال : 'إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه - كما كنت - تنبث لك عروقك ، ويكمل خلقك ، ويتجدد لك خوص ، وثمرة إن شئت . وإن شئت أغرسك في الجنة ، فتأكل أولياء الله من ثمرك . ثم أصغى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه . قال : 'أختار الجنة ، فتأكل مني أولياء الله ، وأكون في مكان لا أبلى فيه' - فيسمعه من يليه - .فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 'فنعم قد فعلت' .فعاد إلى المنبر . ثم أقبل على الناس فقال :'خيرته ، فاختار أن أغرسه في الجنة ، اختار دار البقاء على دار الفناء' .واختلف في هذا الجذع ، فروى أبو سعيد الخدري : 'أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يحفر له ، ويدفن' .قال غيره : 'دفن في موضعه' .وروت عائشة رضي الله عنها : 'أنه غار وذهب' .وقيل : 'كان عند أبي بن كعب حتى أكلته الأرضة' .


    
    إجابة الشجر
   
    وأما إجابة الشجر : فروى جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يبعد فلا يرى - .فنزلنا بفلاة من الأرض ، وليس فيها شجرة . فقال : 'يا جابر ، اجعل في ( أدواتك ماء ) ، ثم انطلق بنا' .قال : فانطلقنا حتى لم نر . فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع . فقال : 'يا جابر ، انطلق إلى هذه الشجرة ، فقل لها : يقول لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما' .قال : فانطلقت ، فقلت : 'إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن تأتي صاحبتك' .فانطلقت حتى لحقت صاحبتها .قال : فاستتر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .وروي مثل ذلك عن يعلى بن مرة ، وعبد الله بن عباس .وروى أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك . فأراد أن يقضي حاجته ، فإذا نخلتان مفترقتان .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'اقتلعا بعروقكما ، وسيرا ، واقترنا' .فاقتلعتا ، وسارتا .فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته قال : 'عودا إلى مكانكما' . فعادتا .وروى الأعمش عن أبي ظبيان قال : جاء رجل من بني عامر بن صعصعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 'يا محمد ، إني أعالج الطب ، فهل ترى شيئاً يريبك ؟ ' .فقال رسول الله : 'إن شئت أريتك' .قال : وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلة . فدعا عذقاً منها ، فانقطع من أصله . فأقبل ينقر ، ويسجد ، حتى وقف بين يديه .ثم قال : 'ارجع' . فرجع حتى ثبت في أصله . فقام الرجل فقال : 'لا ألومك بعدها على شيء' .ومنها : غرس سلمان الذي أينع وأثمر ببركته :فروى سلمان الفارسي :كنت كاتبت على شيء من ذهب ، وعلى أن أغرس ثلاث مائة نخلة كلها تعلق .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'إذا غرستها فآذني' .قال : فآذنته .فقال : 'ائتني بدلو من ماء' .فأتيته به . فمج في فيه ، وجعل ينضح في أصل كل نخلة ، فعلقت كلها ببركته .ومنها : إضاءة أصابعة في الليلة الظلماء
 وما خرج بينها من ينبوع الماء
 وما جعل للطفيل السدوسي بدعائه من الضياء
 وما كان من حديث الإسراء



    
    إضاءة أصابعه في الليلة الظلماء
   
    فأما إضاءة أصابعه في الليلة الظلماء : فروى حمزة بن عمرو الأسلمي قال :'نفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء ، فأضاءت أصابعه صلى الله عليه وسلم' .


    
    خروج الماء من بين أصابعه
   
    وأما ما خرج من ينبوع الماء من بين أصابعه : فروى أنس بن مالك قال :قال المسلمون في غزوة تبوك : 'يا رسول الله ، قد عطشنا ، وعطشت دوابنا وإبلنا' .قال : 'هل من فضلة ماء ؟ ' .فجاء رجل بشيء من ماء . فقال : 'هاتوا صحفة' . فصب الماء . ثم وضع راحته في ذلك الماء ، فكان الماء يتخلل عيوناً من بين أصابعه عليه السلام . وأنهم سقوا إبلهم ، ودوابهم وتزودوا .وروى جابر بن عبد الله قال : عطش الناس في الحديبية ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ فيها . فأقبل الناس نحوه فقال : 'مالكم ؟ ' .فقالوا : 'ليس عندنا ماء نشرب منه ، ولا نتوضأ ، إلا ما في ركوتك هذه' .فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة ، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون .قال : فشربنا ، وتوضأنا .قال : فقيل لجابر : 'كم كنتم يومئذ ؟ ' .قال : 'لو كنا ألفين لكفانا . كنا خمس عشرة مائة' .وأما ما جعل للطفيل بن عمرو الدوسي بدعائه من الضياء :فإنه : لما أسلم قبل الهجرة ، خرج داعياً إلى قومه . وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له آية تكون عوناً عليهم . فدعا الله له بذلك .قال : فلما كنت بثنية أطلع على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح .قال : قلت : 'اللهم في غير وجهي' - خشية أن يظنوا أنها مثلة . فتحول فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلق .ثم ذكر إسلام أبويه وعشيرته .وأما حديث الإسراء :فمشهور بغنى عن ذكره هنا .


    
    إطعامه قليل الطعام للجمع الكثير
   
    وما كان من تزويده أربع مائة من مزينة تمراً كان مقداره كالبعير :أما إطعامه قليل الطعام للجمع الكثير : فرواه جابر بن عبد الله قال : لما حضر الخندق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصاً فانتهيت إلى امرأتي ، وقلت لها : 'هل عندك شيء ؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصاً شديداً' .فأخرجت إلى جراباً فيه صاعاً من شعير ، ولنا بهيمة داجن . قال : فذبحتها . وطحنت ففرغت عن فراغي ، وفرغت إلى فراغها ، وقطعتها في برمتها .ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : 'لا تفضحني برسول الله ، وبمن معه' . قال : فأتيته ، فشاورته . فقلت : 'يا رسول الله ، إنا قد ذبحنا بهيمة ، وطحنا صاعاً من شعير . فتعال أنت ونفر ممن معك' . قال : فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'يا أهل الخندق ، إن جابر قد صنع لكم شواء ، فحي هلا بكم' .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'لا تنزلوا برمتكم ، ولا تخبزوا عجينكم حتى أجيء' .فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس ، حتى أتيت امرأتي ، فقالت 'ويك ! ويك' .قلت : 'إني قد فعلت الذي قلت' .قال : فرحت له عجينها ، فبصق فيه ، وبارك . ثم عمد إلى برمتها ، فبصق فيها ، وبارك ، ثم قال : 'ادع خابزة تخبزه معك ، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها' .وهم ألف ، فأقسم بالله ، لأكلوا حتى تركوها ، وانحرفوا ، وإن برمتنا لتغط كما هي ، وإن عجينها ليخبز كما هو .وروت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن علياً رضوان الله عليه ، لما تزوج فاطمة رضوان الله عليها ، وأراد الدخول بها ، صنع علي طعاماً وليمة من سمن وأقط وتمر ، وصنعه حيساً .فقال له رسول الله : 'اخرج فادع لعرسك من أحببت' .قال علي : فخرجت إلى المسجد ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع ما كانوا . فقلت لهم . فأجابوا ، وسبقت الناس ، وقلت : 'يا رسول الله ، الناس كثير ! ! ' .فجلل الطعام بمنديل وقال لي : 'يا أبا الحسن ، أدخل الناس عشراً ، عشراً' .فأدخلت ، والناس يأكلون ويخرجون ، والطعام على حالته لا ينقص منه شيء ببركته صلى الله عليه وسلم ، حتى أكل من ذلك الطعام تسع مائة رجل وثلاثمائة امرأة .قال علي رضي الله عنه : 'وأدرت عيني ، فإذا الطعام على حاله' .فأما تزويده أربع مائة من مزينة تمر كان مقداره كالبعير :فروى النعمان بن هلال المزني قال : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع مائة من مزينة فأمرنا رسول الله ببعض أمره .فقال القوم : 'ما معنا طعام نتزود به' . فقال لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه : 'زودهم' . فقال : 'يا رسول الله ، ما عندي إلا فضلة من تمر ، ما أرى يغني عنهم شيئاً' .قال : فانطلق بنا إلى علية ففتحها . فإذا فيها مثل العير الأورق من التمر . فقال لهم : 'خذوا فتزودوا من هذا التمر' . فأخذوا ، وكنت آخرهم . فنظرت وما أفقد موضع تمرة . فلقد احتمل منا أربع مائة رجل .ومنها :


    
    الإخبار عن الغيوب الخفية، وما كان من الشاة المصلية
   
    فأما الإخبار عن الغيوب الخفية : فقوله عليه السلام يوم بدر ، وقد أسر العباس بن عبد المطلب ( وابنا أخيه ) - عقيل ونوفل - .'أضعفوا الفداء على العباس ببر ابني أخيه عقيلاً ونوفلاً' .فقال له العباس : 'تركتني يا محمد أسأل قريشاً بكفي' .فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'فأين الذهب الذي تركته عند أم الفضل ، وقلت لها : هذا لك ولبنيك إن حدث بي حادث ، فإني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا ؟ ! ' .- وكان العباس قد ترك عندها مالاً جسيماً - .فقال العباس : 'يا ابن أخي ، من أخبرك ؟ ! ' .قال : 'الله أخبرني' .قال : 'فأنا أشهد أنك صادق ، وأنني تركته عندها لم يطلع عليه بشر غيري وغيرها ، إنه لم يكن يطلعك عليه غير معلن السرائر . وأنا أشهد أنك عبد الله ورسوله . وأن لا إله غيره ، وكفرت بما سواه' .فأسلم العباس ، وأمر ابني أخيه فأسلما .فأنزل الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } .وروي عن علي رضي الله عنه قال : حدثني الصادق المصدوق قال : 'لا تموت حتى تضرب ضربة على هذا - وأومأ بيده إلى رأسي - ، فتخضب منه هذه - وأومأ إلى لحيتي - ، يقتلك أشقاها . كما عقر ناقة الله أشقى بني فلان من ثمود' .وأما ما كان من قصة الشاة المصلية :فإن ذلك بخيبر ، لما فتحها عليه السلام ، أهدت زينب بنت الحارث اليهودية شاة مصلية مسمومة . فأخذ منها هو وبشر ابن البراء بن معرور . فأما بشر فأساغها . وأما هو عليه السلام فلفظها وقال : 'إن هذا العضو - يعني الذراع - ليخبرني أنه مسموم' .ومات منها بشر بن البراء . ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية ، فسألها عن ذلك ، فقالت : 'قلت إن كان ملكاً ، استرحنا منه ، وإن كان نبياً فسيخبر به' .ومنها :


    
    رده عين قتادة بعد الذهاب
   
     وما كان من دعائه المستجاب
فأما ما كان من رد عين قتادة بعد الذهاب : فرواه عاصم بن عمرو بن قتادة بن النعمان : 'أن عينه أصيبت يوم أحد ، وسالت على خده . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بيده ، وأنها كانت أحسن عينيه .


    
    ما كان من دعائه المستجاب
   
    وأما ما كان من دعائه المستجاب : - فمن ذلك ما رواه محمد بن سيرين :أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 'إن هذا ابني ، وقد أتى عليه كذا وكذا ، وهو كما ترى . فادع الله عز وجل أن يميته' .قال : 'بل أدعو الله أن يشفيه ، ويشب ، ويكون رجلاً صالحاً ، يقاتل في سبيل الله عز وجل ، فيقتل ، فيدخله الجنة' .فدعا له عليه السلام ، فشفاه الله ، وشب ، وكان رجلاً صالحاً ، وقاتل في سبيل الله ، فقتل ، فدخل الجنة .- وروى سعيد بن المسيب فقال :استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 'اللهم اسقنا' .فقام أبو لبابة فقال : 'يا رسول الله ، التمر بالمربد' .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابه ( يسد ثعلب ) مربده بإزاره' .قال سعيد : 'وخرجت الأنصار ، فما زالت السماء تمطر حتى قام أبو لبابة فسد ثعلبة مربده بإزاره .وروى ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد . فأصابنا عطش شديد حتى خشينا أن رقابنا ستنقطع . حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء ، فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع ، وحتى أن كان الرجل لينحر بعيره ، فيعصر فرثه ، فيشربه ، ويجعل ما بقي على صدره .فقال له أبو بكر : 'يا رسول الله ، إن الله قد عودك في الدعاء خيراً' .قال : 'تحب ذلك يا أبا بكر ؟ ' .قال : 'نعم بأبي أنت وأمي' .فرفع يديه عليه السلام ، فهالت السحاب ، ثم أمطرت ، فملأوا ما معهم . ثم ذهبت أنظر ، فلم نجدها جاوزت العسكر .- وروى جعيل الأشجعي قال : خرجت في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عجفاء مهزولة . فدنا مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخفقة معه ، وقال : 'بارك الله لك فيها' . - وأنا في أخريات الناس - .فلقد رأيتني لا أملك رأسها قدام القوم ، وبعت من بطنها باثني عشر ألفاً .- وروى حزابة بن نعيم قال :رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا بتبوك ، وعلي شعرة سوداء فقال : 'من هذا ؟ ' .قال : حزابة بن نعيم' .قال : 'اللهم بارك لحزابة في شعره' .قال عمر بن حزابة : 'أدركته وأنا غلام ، وله مائة وعشرون سنة أسود الرأس واللحية' .- وروى محمد بن إسحاق : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الأسود بن المطلب بن أسد بن زمعة - لما كان يبلغه من أذاه ، واستهزائه به - فقال : 'اللهم اعم بصره ، واثكله ولده' .فكان كما قال عليه السلام .ومنها : ما كان من تسبيح الطعام
 وتسبيح الحصا في يده
 وحديث خبيب وبرؤيده



    
    تسبيح الطعام
   
    فأما ما كان من تسبيح الطعام : فروى ابن مسعود قال : 'كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع تسبيح الطعام' .


    
    تسبيح الحصا في يده
   
    ما كان من تسبيح الحصا في يده : وأما ما كان من تسبيح الحصا في يده : فروى أبو ذر قال : كنت أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم منه . فخرج ذات يوم ، فتتبعته إلى موضع ، فجلس فيه .فأتيته ، فسلمت عليه ، وجلست إليه . فقال : 'ما جاء بك يا أبا ذر' .فتناول سبع حصيات ، أو تسعاً ، فوضعهن في كفه .قال : فسبحن ، حتى سمعت لهن خنين ، كخنين ، كخنين النحل ، ثم وضعهن ، فخرسن .


    
    ما كان من خبيب وبرء يده
   
    وأما ما كان من خبيب وبرء يده : فروى حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب عن أبيه عن جده قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر . وكنا على دين الجاهلية . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :'إني لا أستعين بمشرك . قال . قلت : 'إنا نحب أن لا يشهد قومنا مشهداً إلا نشهده' . قال : 'إما أن تسلما ، وإما أن ترجعا' . قال : 'فأسلمنا' . قال حبيب بن عبد الرحمن : فحمل جدي على رجل من المشركين فقتله . وكان الرجل قد ضربه على حبل عاتقه فأجافه .فأتى جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتفل عليه ، ومسحه بيده ، فالتأم الجرح .قال : فقضى أن تزوج القاتل ابنة المقتول . فكانت إذا رأته حاسراً قالت : لا عدمت رجلاً شجك هذه الشجة' .فيقول : 'لا عدمت رجلاً عجل أباك إلى النار' .ومنها : ما كان من أمر شاة أم معبد
 والتمرات التي وضعن في المزود
 والطفل الذي أقر بنبوته وشهد له
 وما كان من أمر البعير الذي عفر له وسجد



    
    أمر شاة أم معبد
   
    فأما ما كان من أمر شاة أم معبد : فإنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ، مر على خيمة أم معبد الخزاعية . فنظر في كسر خيمتها شاة ، فسأل عنها . فقالت : 'خلفها الجهد عن الغنم' .قال : 'هل بها من لبن ؟ ' .قالت : 'هي أجهد من ذلك' .قال : 'أتأذنين لي أن أحلبها ؟ ' .قالت : 'إن رأيت بها حلباً فاحلبها' .فدعى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمسح بيده على ضرعها ، وسمى الله عز وجل ، فتفاجت عليه ، ودرت .فحلب منها في إناء ثجاً ، ثم سقاها ، وسقى أصحابه حتى رووا ، وشرب آخرهم . ثم حلب في الإناء أيضاً حتى ملأه وغادره عندها . وبايعها على الإسلام .


    
    التمرات التي وضعن في المزود
   
    وأما التمرات التي وضعن في المزود : فروى أبو العالية عن أبي هريرة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت : 'ادع الله لي بالبركة' . قال : فصفهن في يده ، ثم دعا فيهن . ثم قال : 'خذهن واجعلهن في مزود - قال : فجعلتها في مزود لي - فإذا أردت أن تأخذ منها شيئاً ، فأدخل يدك ، فخذه ، ولا تنثره نثراً' .قال : فحملت من ذلك المزود كذا وكذا أوسقاً في سبيل الله . وكنا نأكل ونطعم . وكان المزود معلقاً بحقوي لا يفارق حقوي . فلما قتل عثمان انقطع فذهب .وأما ما كان من أمر الطفل الذي شهد له :فروى الأعمش عن ميمون بن عطية عن بعض أشياخ قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت : 'إن ابني هذا لم يتكلم منذ ولد' .فقال عليه السلام : 'أدنيه مني' .فأدنته منه . فقال : 'من أنا ؟ ' .فقال : 'أنت رسول الله' .


    
    أمر البعير الذي عفر له وسجد
   
    وأما ما كان من أمر البعير الذي عفر له وسجد : فروى جابر بن عبد الله قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير - وذكر حديثاً طويلاً - قال : ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير تظلنا ، فإذا جمل ناد ، حتى إذا كان بين يدي السماطين خر ساجداً .فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : 'من صاحب الجمل ؟ ' . فإذا فتية من الأنصار قالوا : 'هو لنا يا رسول الله' .قال : 'فما شأنه ؟ ' .قالوا : 'استقينا عليه عشرين سنة . وكانت له شحيمة فأردنا أن ننحره ، فنقسمه بين غلماننا ، فانفلت منا' .قال : 'أتبيعونه ؟ ' .قالوا : 'بل هو لك يا رسول الله ، أما والله لنحن أحق بالسجود لك من البهائم' .فقال : 'لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء إلا لله . ولو كان ذلك كن النساء لأزواجهن' .ومنها : أنه يرى في الظلمة كما يرى في النور
 وينظر من ورائه كما ينظر من بين يديه
 وما كان من قصة شيبة وما شاهده
 وقصة الصبي الذي أزال شيطانه وأبرأه
 وما كان من إظلال الملائكة له صلى الله عليه وسلم



    
    رؤيته في الظلمة
   
    فأما رؤيته في الظلمة : فإن عائشة رضي الله عنها روت : 'أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور' .


    
    رؤيته لمن وراءه
   
    وأما رؤيته لمن وراءه : فروى أنس بن مالك ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 'إني لأراكم من ورائي ، كما أراكم من أمامي' .


    
    قصة شيبة وما شاهده
   
    وأما قصة شيبة وما شاهده : فروى شيبة بن عثمان العبدي الحجبي قال : لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً ، ذكرت أبي وعمي - قتلهما علي وحمزة - فقلت : 'اليوم أدرك ثأري من محمد' .قال : 'فجئته ، فإذا أنا بالعباس عن يمينه ، عليه درع بيضاء . فقلت : 'عمه لن يخذله' .فجئت عن يساره ، فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . فقلت : 'إن عمه لن يخذله' .فجئت من خلفه حتى لم يبق إلا ( أن أسوره ) بالسيف ، فرفع لي شهاب من نار كالبرق من السماء إلى الأرض ، فخفته ، فنكصت القهقرى .فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 'تعال يا شيبة' . قال : فوضع يده على صدري ، فاستخرج الله الشيطان من قبلي . فرفعت إليه بصري .فقال : 'يا شيب قاتل الكفار' .


    
    الصبي الذي أزال شيطانه وأبرأه
   
    وأما الصبي الذي أزال شيطانه وأبرأه : فروى جابر بن عبد الله في قصة البعير قال : عرضت له امرأة معها صبي لها فقالت : 'يا رسول الله ، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات' . فوقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم تناول الصبي ، فجعله بينه وبين مقدمة الرحل . ثم قال : 'إخسأ عدو الله ، أنا رسول الله ، إخسأ عدو الله ، أنا رسول الله' ثلاثاً . ثم دفعه إليها .فلما قضينا سفرنا ، مررنا بذلك المكان ، فعرضت المرأة معها صبيها ، ومعها كبشان تسوقهما ، فقالت : 'يا رسول الله ، اقبلهما مني ، فو الذي بعثك بالحق نبياً ، ما عاود إليه بعدك' .فقال : 'خذوا منها أحدهما ، وردوا عليها الآخر' .


    
    إظلال الملائكة له
   
    وأما ما كان من إظلال الملائكة له : فروى ميسرة مولى خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لما سافر معه عليه السلام إلى الشام ، وذلك قبل نبوته ، فكانت إذا كانت الهاجرة ، واشتد الحر ، يرى ملكان يظلانه .ومنها :


    
    حديث سقيا القاحة
   
    وهو ما رواه بريح بن سدرة بن علي السلمي عن أبيه عن جده قال : نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القاحة ، ولم يكن معنا ماء ، ففحص في البطحاء بيده ، فنبع الماء ، فسقى وأسقى الناس . فقال : 'هذا سقيا سقاكم الله' . قال : فسميت ذلك اليوم 'السقيا' .قال القاضي أبو عبد الله رضي الله عنه : 'ولو تقصينا هذه المعجزات لأطلنا الكتاب ، ولخرجنا عن الغرض المقصود' .- ليس من الرواية من آخر حديث رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم وألويته إلى ها هنا .^


    
    خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
   
    كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة . ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 'عبد الله' .وهو ابن أبي قحافة عثمان بن عامر من ولد تيم ابن مرة ابن كعب .وهو من تيم قريش ، يلتقي هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرة بن كعب ، وهما في العدد إليه سواء بين كل واحد منهما وبينه ستة آباء .ولقبه عتيق : قيل : إنه لقب به لجمال وجهه . وقيل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :'أنت عتيق من النار' .وسمي الصديق : لتصديقه خبر المسرى .وأمه : سلمى ، وتكنى أم الخير بنت صخر ، وهي بنت عم أبيه .كان طويلاً أدم ، خفيف العارضين طويل اللحية ، يخضب بالحناء والكتم .بويع له يوم الإثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .وتوفي بالسل ليلة الثلاثاء .وقيل يوم الجمعة لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة . وسنه ثلاث وستون سنة .وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وتسعة أيام .وغسلته زوجته أسماء بنت عميس . وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه .وحمل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو سرير عائشة - وكان من خشبتي ساج ، منسوجاً بالليف . وبيع في ميراث عائشة بأربعة آلاف درهم . فاشتراه مولىً لمعاوية ، وجعله للمسلمين . - ويقال أنه بالمدينة - .ودفن في حجرة عائشة . ورأسه قبالة كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم .وكان يأخذ في كل يوم من بيت المال ثلاثة دراهم أجرة .وكان قال لعائشة : 'انظري يا بنية ، ما زاد في مال أبي بكر منذ ولينا هذا الأمر ، فرديه على المسلمين' .فنظرت وإذا بكر ، وقطيفة لا تساوي خمسة دراهم ، ومجشة .قال : فلما جاء بذلك الرسول إلى عمر قال : 'رحم الله أبا بكر ، لقد كلف من بعده تعباً' .وأول ما بدأ أبو بكر : أنه أنفذ جيش أسامة . وأمره بالانتهاء إلى ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وشيعه ماشياً ، وأسامة راكب ، لأنه أقسم عليه ألا ينزل . وسأله أن يأذن لعمر في الرجوع معه ، لأنه كان في جيشه ، فأذن له في ذلك .ومضى أسامة ، وبث الخيل في قبائل قضاعة ، وعاد سالماً غانماً ، وكان فراغه في أربعين يوماً .وكان قد تنبأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة :- الأسود بن كعب العنسي .- ومسيلمة الكذاب واسمه : ثمامة بن حبيب . وطليحة الأسدي .فأما الأسود : فإنه غلب على صنعاء اليمن ونجران ، إلى عمل الطائف ، واستطار استطارة الحريق .فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتاله . فقتله فيروز بن الديلمي في منزله .وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بقتله من السماء . فأخبر به أصحابه .ثم وصل الخبر ( بقتله إلى المدينة ) بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكان أول فتح ( أبي بكر ) . - كذا ذكر الطبري - .وقال أبو بشر الدولابي : 'أنه قتل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه' .وأما مسيلمة وطليحة : فإن أمرهما استغلظ . واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد وغطفان .وارتدت قبائل العرب إلا قريشاً وثقيفاً ، ومنعوا الزكاة .فخرج أبو بكر إلى عبس وذبيان ، فقاتلهم ، فانهزموا ، وعاد إلى المدينة .ثم سير الجيوش لقتال أهل الردة . وعقد أحد عشر لواء ، على أحد عشر جنداً .وسير خالد بن الوليد إلى طليحة ومن ضامه من غطفان ، وغيرهم . فقاتلهم ، فهزمهم .وانهزم طليحة حتى لحق بالشام . وقتل من أصحابه جمع كثير .ثم أسلم طليحة بعد ذلك ، لما بلغه إسلام أسد غطفان . ولم يزل مقيماً في كلب حتى مات أبو بكر رضي الله عنه . ثم أتى عمر فبايعه ، ورجع إلى دار قومه .وسار خالد لقتال بني حنيفة ومسيلمة باليمامة .وكانت امرأة تعرف بسجاح بنت الحارث ، قد تنبأت في بني تغلب ، وسارت إلى مسيلمة الكذاب ، فتزوجت به ، وأقامت عنده ثلاثاً ، ثم انصرفت إلى قومها .ثم هزم الله بني حنيفة ، وقتل مسيلمة الكذاب - قتله وحشي قاتل حمزة - .ولما فرغ خالد من أمر اليمامة ، كتب إليه أبو بكر يأمره بالمسير إلى العراق .فسار إليها ، وصالح أهل الحيرة على جزية حملها إلى المدينة . فكانت أول جزية حملت إليها .وفتح الأنبار ، وعين التمر ، وأنفذ السبي إلى المدينة .وسار إلى دومة الجندل ، فقتل أكيدر ، وسبى ابنة الجودي .ثم وجه أبو بكر الجيوش إلى الشام ، وأمر خالد بن الوليد بالمسير إليها .وفتحت بصرى في خلافته ، وهي أول مدينة فتحت بالشام .وحج بالناس في السنة الثانية في خلافته . وولي الأولى عمر .ومات أبوه بعده بسنة . وقيل بسبعة أشهر . وذلك في سنة أربع عشرة . وسنه سبع وتسعون سنة . وكان إسلامه يوم فتح مكة . وكان يوم مات أبو بكر بمكة .ولم يل الخلافة من أبوه حي غير أبي بكر رضي الله عنه .وهو أول من جمع القرآن بين لوحين : وذلك أن المسلمين لما أصيبوا باليمامة ، خاف أبو بكر أن يهلك من القراء طائفة ، وإنما كان في صدور الرجال ( وفي الرقاع ) ، والعسب ، فجمعه ، وجعله بين اللوحين ، وسماه مصحفاً .ولم يزل عنده ( إلى أن ) مات ( ثم بقي ) عند عمر إلى أن مات . فبقي عند حفصة ابنته .أولاده : عبد الله - توفي في حياته - ، وأسماء : وأمهما قتيلة .عبد الرحمن وعائشة : وأمهما أم رومان .محمد : وأمه أسماء بنت عميس ، وهو جد أم فروة أم جعفر بن محمد رضي الله عنه لأبيها .كتابه : عثمان بن عفان رضي الله عنه . وزيد بن ثابت .قاضيه : عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقيل : أنه أقام سنة لم يختصم إليه أحد .حاجبه : شديد مولاه .وكان خاتمه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده .


    
    خلافة عمر رضي الله عنه
   
    هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل ، من ولد عدي بن كعب ابن لؤي ، بينه وبين كعب ثمانية آباء .وأمه : حنتمة بنت هشام المخزومي .وكان طوالاً كأنه راكب جمل ، أمهق ، أصلع . أكث اللحية ، يصفرها بالحناء . وكان أعسراً ، أيسراً ، يعمل بيديه جميعاً .ولقب الفاروق : لأنه أعلن بالإسلام ، والناس يومئذ يخفونه . ففرق بين الحق والباطل .والمسلمون يوم أسلم عمر تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة بمكة ، فكملهم عمر رضي الله عنه أربعين .قال ابن مسعود : 'ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه' .واختلف فيمن سماه الفاروق .فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 'سماه به ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ' .وقال ابن شهاب : 'سماه به أهل الكتاب' . - ذكر هذا كله الطبري - .بويع له يوم مات أبو بكر رضي الله عنه .وضربه أبو لؤلؤة - فيروز الفارسي - غلام المغيرة بن شعبة ( وكان مجوسياً ، وقيل : كان نصرانياً ) ، ثلاث ضربات ، إحداهن تحت سرته .( وكان ذلك في ) يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين .فبقي ثلاثة أيام . وتوفي رضي الله عنه لأربع بقين من ذي الحجة .هذا قول الواقدي .وقال غيره : 'توفي يوم الإثنين - يعني لليلتين بقيتا من ذي الحجة - ' .وقيل : توفي يوم الإثنين لثلاثين من ذي الحجة .وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي .ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها . ورأسه قبالة كتفي أبي بكر رضي الله عنهما .ويقال : أن أبا لؤلؤة ضرب مع عمر أحد عشر رجلاً من الصحابة ، مات منهم خمسة . وأن رجلين من بني أسد لحقاه ، فألقى أحدهما عليه برنساً ، ثم ضمه ، فأدنى السكين إلى حلقه ، فقتل نفسه . - كذا روى الدولابي - .فكانت ولاية عمر رضي الله عنه : عشر سنين ، وستة أشهر ، وخمس ليال .وسنه يوم مات خمس وخمسون سنة . وقيل : 'ست' .وقيل : 'ثلاث وستون' .وكانت في أيامه فتوح الأمصار :فمنها : الشام .دمشق : فتحت صلحاً على يد أبي عبيدة وخالد بن الوليد .وبيسان ، وطبرية ، وقيسارية ، وفلسطين . وعسقلان على يدي معاوية .وسار بنفسه ففتح بيت المقدس صلحاً .وفتحت : بعلبك ، وحمص ، وحلب ، وقنسرين ، وأنطاكية ، والرقة ، وحران .والموصل ، والجزيرة ، ونصيبين ، وآمد ، والرها .وفتحت القادسية ، والمدائن على يد سعد بن أبي وقاص . وزال ملك الفرس ، وانهزم يزدجرد ملك الفرسن ولجأ إلى فرغانة والترك .وفتحت أيضاً : كور دجلة ، والأبلة على يد عتبة بن غزوان .وفتحت كور الأهواز على يد أبي موسى .وفتحت أيضاً : نهاوند ، واصطخر ، وأصبهان ، وتستر ، والسوس ، وأذربيجان . وبعض أعمال خراسان .وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص غرة المحرم سنة عشرين . وفتح عمرو أيضاً الإسكندرية ( وأنطابلس - وهي : برقة - ، وطرابلس الغرب ) .وفي أيامه : شدت فروج الشام ومسالحها ، وأخذ يدور بها .وهو الذي سمى الغزوات الشواتي والصوائف .وفي أيامه غزا معاوية الروم حتى بلغ عمورية .وفي أيامه مصرت البصرة سنة سبع عشرة باختلاف . ومصرت الكوفة . نزلها سعد بن أبي وقاص .وفيها : كان عام الرمادة سنة ثماني عشرة فاستسقى بالعباس ( رضي الله عنه فسقي ) .وفيها : كان طاعون عمواس ، مات فيه خمس وعشرون ألفاً منهم : أبو عبيدة ، ومعاذ ، وذلك في سنة ثماني عشرة .وهو أول من دون الدواوين ، وذلك في سنة تسع عشرة . وقيل : سنة عشرين .وهو أول من أرخ بعام الهجرة ، وختم الكتب . وكان في يده خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم .وهو أول من دعي بأمير المؤمنين .وهو أول من ضرب بالدرة وحملها .وهو الذي أخر المقام إلى موضعه الآن ، وكان ملصقاً بالبيت .( وأول من جمع القرآن في المصحف ) .وهو أول من جمع الناس على إمام واحد في قيام شهر رمضان .وحج بالناس عشر سنين متوالية آخرها سنة ثلاث وعشرين .وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وأصدقها أربعين ألف درهم ، وولدت له فاطمة وزيداً ، وماتت عنده .وقال ابن قتيبة : 'بقيت عنده إلى أن قتل ، فتزوجها محمد بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه' .أولاده : عبد الله وحفصة : وأمهما زينب .عبيد الله وأمه مليكة . وكان عمر - رحمه الله - قد حده على الشراب .ويقال : أن عبيد الله هذا وثب على الهرمزان ، فقتله ، وقتل معه رجلاً نصرانياً يعرف بجفينة من أهل الحيرة ، وكانا أتهما بإغراء أبي لؤلؤة بعمر ، وقتل طفلة لأبي لؤلؤة ، ووداهم عثمان .وخرج عبيد الله إلى الكوفة . ثم لحق بمعاوية في خلافة علي رضي الله عنه .عاصم : وأمه جميلة .فاطمة وزيد : وأمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه .وذكر ابن قتيبة : أن زيداً وأمه ماتا في يوم واحد . وأنه رمي بحجر فمات . وصلى عليهما عبد الله بن عمر .أبو شحمة : واسمه عبد الرحمن . ( وكان قد شرب بمصر هو ورجل يعرف بعقبة بن الحارث سكراً ، وجلدهما عمرو بن العاص . وسمع عمر بذلك فكتب إلى عمرو بن العاص : 'أن ابعث إلي عبد الرحمن على قتب' . ففعل .فلما قدم عليه جلده ، وعاقبه لمكانه منه .ومات بعد شهر ، فتحسب عامة الناس أنه مات من جلده ، ولم يمت من ذلك .- روى هذا يحيى بن معين بإسناده عن عبد الله بن عمر - ) .وذكر ابن حبيب : أن عبد الرحمن هذا كان تربية لعمر فضربه حداً .ويقال : أنه قال له وهو يحده : 'قتلتني يا أبتاه' .فقال : 'يا بني إذا لقيت ربك فأعلمه أن أباك يقيم الحدود' .ويقال : أنه كان لعمر ولد اسمه مجبر .كتابه : عبد الله بن خلف الخزاعي ، وزيد بن ثابت .وعلى بيت المال : زيد بن أرقم .قضاته : يزيد بن أخت النمر بالمدينة .وأبو أمية شريح بن الحارث الكندي بالكوفة ويقال : أن شريحاً أقام قاضياً خمساً وسبعين سنة ، إلى أيام الحجاج ، تعطل منها ثلاث سنين ، وامتنع من الحكم ، وذلك من فتنة ابن الزبير . ولما ولي الحجاج استعفاه فأعفاه .وقال أبو بشر الدولابي : 'أنه أقام قاضياً ستين سنة ، ومات سنة سبع وثمانين ، وله مائة سنة' .وقال غيره : 'مات سنة تسع وسبعين وله مائة وعشرون سنة' .الأمير بمصر : أبو عبد الله عمرو بن العاص السهمي . ثم صرف عن الصعيد ، وردت إمرته إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري .القاضي بمصر : قيس بن أبي العاص السهمي .ثم كعب بن يسار بن ضنة .ثم عثمان بن قيس بن أبي العاص .حاجبه : يرفأ مولاه .أصحاب الشورى : جعل عمر - رحمه الله عليه - الأمر شورى من بعده في ستة وهم :عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص - وكان غائباً - .وجعل ابنه عبد الله مشيراً ، وليس له من الأمر شيء .وأمهلهم ثلاثة أيام ، يصلي بالناس صهيب ، حتى يستقر الأمر .فأخرج عبد الرحمن نفسه من الأمر ، واختار عثمان ، فبايعه الناس .


    
    خلافة عثمان رضي الله عنه
   
    هو عثمان وكنيته : أبو عبد الله ، وقيل : 'أبو عمرو' . وقيل : 'أبو ليلى' ، ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .ولقبه : ذو النورين ، لأنه كان تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم : رقية ثم أم كلثوم .ولم يجتمع بنتا نبي عند أحد من لدن آدم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند عثمان رضي الله عنه . لأجل هذا سمي 'ذا النورين' .وأمه : أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس . وأمها البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم .وكان طوالاً ، يشبك أسنانه بالذهب . وكان أبيض اللون ، حسن الوجه ، طويل الوجه . محبباً إلى الناس في الجاهلية والإسلام ، وكسب مالاً حلالاً ، وأنفقه في جيش العسرة .بويع له غرة المحرم سنة أربع وعشرين .ثم سار إليه قوم من أهل مصر ، وعدتهم ستمائة ، وعليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي . ونفر من الكوفة ، ونفر من البصرة .فحصروه في داره لليلة بقيت من شوال سنة خمس وثلاثين إلى اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ، ثم دخل عليه من دار ابن حزم الأنصاري ، فقتله نيار بن عياض الأسلمي .وقيل : أنه حوصر ثمانين يوماً .وقال الواقدي : 'قتل يوم الجمعة لثمان بقين من ذي الحجة' .وقال ابن إسحاق : 'قتل يوم الأربعاء ، ودفن يوم السبت قبل الظهر' . وقيل : 'قتل يوم الأضحى' .وقيل : 'دفن ليلاً' .وكانت سنه اثنتين وثمانين سنة .وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثنتي عشرة ليلة ، أو ثماني ليال على حسب الاختلاف .وصلى عليه جبير بن مطعم . ودفن في أرض يقال لها 'حش كوكب' كان اشتراها وزادها في البقيع .- والحش : البستان - .فتحت في أيامه أفريقية ، وقبرس ، وكرمان ، وسجستان ، ونيسابور ، وفارس ، وطبرستان ، وهراة ، وأعمال خراسان .وفي أيامه قتل يزدجرد ملك الفرس بمرو .وغزا معاوية ( في ثلاثين ألفاً ) مضيق القسطنطينية .وفي أيامه فتحت أرمينية وجرزان .ومات في خلافته : العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في سنة اثنتين وثلاثين . وقد كف بصره ، وله ثمان وثمانون سنة . وكان من أجود قريش . وكان إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان ترجلا إجلالاً له .ودفن بالبقيع في المدينة .ويقال : إنه لم ير بنو أب أبعد قبوراً من بنيه :- عبد الله بالطائف .- والفضل بالشام .- وعبيد الله بالمدينة .- وقثم بسمرقند .- ومعبد بإفريقية .وفي هذه السنة مات عبد الرحمن بن عوف وله خمس وسبعون سنة . وأوصى لكل رجل بقي من أهل بدر بأربع مائة دينار . وكانوا يومئذ مائة رجل . وقسمت تركته على ستة عشر سهماً ، فكان كل سهم ثمانين ألف دينار .وفي خلافته وقع الاختلاف في القراءات : وقدم حذيفة من غزو أرمينية فقال : 'أدرك الناس ، من قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى .قال : 'وما ذاك ؟ ' .قال : 'غزوت فرج أرمينية ، وحضر أهل العراق وأهل الشام ، فكان أهل العراق يكفرون أهل الشام في قراءتهم ، وأهل الشام يكفرون أهل العراق في قراءاتهم' .فأمر زيداً فكتب مصحفاً ، وعارضه بالمصحف الذي كان عند حفصة .وأمر بكتب مصاحف ، وأنفذها إلى الأمصار ، وحرق ما يخالفها من المصاحف . وكان ذلك عن ملأ من الصحابة .وكان في يد عثمان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً من ست سنين . ثم سقط في بئر أريس - من آبار المدينة - فما قدر عليه . فاتخذ خاتماً من فضة ، فصه منه ، ونقش عليه فيما ذكر :'آمنت بالذي خلق فسوى' .وقيل : 'لتصبرن ، أو لتندمن' .وحج بنفسه عشر حجج متوالية ، آخرها سنة أربع وثلاثين .أولاده : عبد الله الأكبر ، وعبد الله الأصغر من رقية ( بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومات طفلاً صغيراً ) .عمرو ، أبان ، خالد ، عمر ، سعيد ، المغيرة ، أم سعيد ، أم أبان ، عائشة ، أم عمرو ، وغيرهم .كاتبه : مروان بن الحكم .قاضيه : كعب بن سور .حاجبه : حمران مولاه .صاحب شرطته : عبد الله بن قنفذ التيمي .وهو أول من اتخذ صاحب شرطة رضي الله عنه .الأمير بمصر : أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي السرح .ثم سار عبد الله بن سعد إلى عثمان في رجب سنة خمس وثلاثين . فانتزى محمد بن أبي حذيفة في شوال من هذه السنة على خليفة عبد الله بن سعد وهو : عقبة بن عامر . فأخرجه ، وخلع عثمان ، وتأمر على مصر .وعاد عبد الله بن سعد ، فلم يمكنه من الدخول ، فرجع إلى عسقلان ، ومات بها .ولم يزل محمد بن أبي حذيفة متأمراً عليها ، إلى أن سير إلى المدينة من قتل عثمان .وبقي كذلك إلى أن وصل معاوية إلى مصر .وخرج هو وجماعة من كان سار إلى عثمان معه رهينة .فسيرهم معاوية إلى الشام ، فسجنهم بلد - بلد من عمل فلسطين - . ثم هربوا ، ولحقهم صاحب فلسطين فقتلهم في ذي الحجة سنة ست وثلاثين .وكان قتل محمد بن أبي حذيفة في مثل اليوم الذي قتل فيه عثمان رحمة الله عليه .القاضي بمصر : عثمان بن قيس بن أبي العاص ، ثم مات بعد قتل عثمان . ولم يكن بمصر قاضي إلى أيام معاوية .


    
    خلافة علي رضوان الله عليه
   
    هو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف ، ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف .وأمه : فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وكانت قد أسلمت وهاجرت . وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي .وهو أول خليفة كان أبواه هاشميين . ولم يل ( بعده من ) أبواه هاشميان غير محمد الأمين ابن زبيدة .وكان شديد الأدمة ، أقرب إلى القصر ، بطيناً ، أصلع .بويع له يوم قتل عثمان .وضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي - وهو أشقى هذه الأمة - ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربعين .ويقال : أنه مات بعد ثلاث رضي الله عنه . وصلى عليه الحسن رضوان الله عليه .ودفن بالكوفة عند مسجد الجماعة وهو موضع يقال له المعزي خارج الكوفة ، في قصر الإمارة .وقال الواقدي : 'ودفن ليلاً ، وغبي قبره' .وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر .واختلف في سنه :فقيل : 'ثلاث وستون' . روي عن ابن إسحاق . وقال غيره : 'سبع وخمسون سنة' .روي ذلك عن جعفر بن محمد . وقال آخرون : 'ثمان وخمسون سنة' .وكان مدة إقامته بالمدينة أربعة أشهر . ثم سار إلى العراق في سنة ست وثلاثين .فالتقى بطلحة والزبير - وهو يوم الجمل - بالبصرة ، فقتل طلحة ، وانهزم الزبير ، فلحقه عمرو بن جرموز بوادي السباع فقتله .وكان سن كل واحد من طلحة والزبير أربعاً وستين سنة .ويقال : أن عدة المقتولين من أصحاب الجمل ثمانية آلاف .وقيل : سبعة عشر ألفاً .وذكر : أنه قطع على خطام الجمل سبعون يداً كلهم من بني ضبة ، كلما قطعت يد رجل ، تقدم آخر .وقتل : من أصحاب علي رضي الله عنه نحو ألف .ورجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الكوفة ، ورجعت عائشة رضي الله عنها إلى المدينة .وفي سنة سبع وثلاثين سار معاوية من الشام ، ( وقد كان دعا لنفسه ) ، وسار علي من العراق .فالتقيا بصفين على الفرات وكان مع معاوية ولد عثمان بن عفان يطلب دم عثمان ، فقتل من أهل العراق خمسة وعشرون ألفاً منهم عمار بن ياسر ، وخمسة وعشرون بدرياً .- كذا روى ابن أبي خيثمة - . وقتل : من عسكر معاوية خمسة وأربعون ألفاً . وذكر : أنهما أقاما بصفين مائة يوم وعشرة أيام . وقيل : كان القتال بينهما نحو خمسين يوماً .وكانت بينهم تسعون وقعة .وكان علي في تسعين ألفاً ، ومعاوية في مائة ألف وعشرين ألفاً .وقيل : أقل من ذلك .ثم تداعيا إلى الحكومة ، فرضي علي وأهل الكوفة بأبي موسى الأشعري ، ورضي معاوية ( وأهل الشام ) بعمرو بن العاص السهمي .واجتمع الحكمان بدومة الجندل . واتفقا جميعاً على أن يخلعاهما ، ويختارا للمسلمين خليفة يرضونه ويقوم بهم .ثم اجتمعا بالناس ، فبدأ أبو موسى فخلع علياً عن الخلافة . ثم قال عمرو : 'قد أثبت معاوية على الخلافة' . فرضي أهل الشام بذلك .فرجع معاوية إلى الشام ، ورجع أهل الكوفة . ولم يكن بينهما بعد صفين وقعة إلا تلك التي كانت بين أصحابهما ، فلما عاد علي إلى الكوفة ، كفر أهل النهروان .وعاد علي فقاتلهم في سنة تسع وثلاثين ، ( وكسر الجميع ) .ولم يزل رضوان الله عليه في حرب . ولم يحج في شيء من خلافته لاشتغاله بالحرب .وكان نقش خاتمه : 'الملك لله الواحد القهار' .وقيل : باطن الناس ظاهره يوم تبلى السرائر .أولاده : كان له أربعة عشر ذكراً وثماني عشرة امرأة . النسل منهم لخمسة وهم :الحسن والحسين ، ومحمد بن الحنفية ، وعمر والعباس . ولم يبق للباقين نسل .كتابه - :عبيد الله بن أبي رافع الهمذاني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : كتب له أيضاً سعيد بن نمران الهمذاني .قاضيه : شريح بن الحارث .حاجبه : قنبر بن يزيد مولاه . وكان قبله بشر مولاه .الأمير بمصر : قيس بن سعد بن عبادة :وكان ذا رأي ودهاء واجتهد معاوية في إخراجه من مصر . فتوصل إلى ذلك بأن أظهر أنه من شيعته ، وأنه إنما يكرم أهل خربتا من أجله . وكان بها عشرة آلاف من أسود العرب . فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه ، فكتب إليه يأمره بقتالهم . فأبى عليه ، فعزله . وولى :مالك بن الحارث الأشتر : فلما بلغ إلى القلزم ، شرب شربة من عسل فمات .فولاها من بعده :لمحمد بن أبي بكر : فلقيه قيس بن سعد فقال له :'ما يمنعني نصحي لك ولأمير المؤمنين عزله إياي' ووصاه بأهل خربتا ، وغير ذلك . فعمل بخلاف ما وصاه به ، ونابذ أهل خربتا ، ولم يقو على قتالهم . وصالحهم على أن سيرهم إلى معاوية .فلما انصرف علي رضي الله عنه إلى العراق ، سار عمرو بن العاص ، ومعه عساكر الشام إلى مصر ، وفيهم أهل خربتا ، وانهزم أهل مصر . واستتر محمد بن أبي بكر في غافق . فوجده معاوية بن حديج ، فأخرجه وقتله ، وجعله في جيفة حمار ، وأحرقه بالنار . وكانت ولايته خمسة أشهر .ووليها :عمرو بن العاص من قبل معاوية ، وجعلها له طعمة بعد نفقتها ، وعطايا جندها .


    
    خلافة الحسن بن علي رضوان الله عليه
   
    هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب .وأمه : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .بويع له يوم مات أبوه رضي الله عنه .( وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ) .وأقام بالكوفة إلى شهر ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين .( وقتل عبد الرحمن بن ملجم ، يقال : أنه ضربه بالسيف ، فاتقاه بيده فندرت ، وقتله ) .ثم سار إلى معاوية ، فالتقيا ( بمسكن من أرض ) الكوفة ، واصطلحا ، وسلم إليه الأمر . وبايع له لخمس بقين من شهر ربيع الأول .ويقال : أنه أخذ منه خمسة آلاف ألف درهم ، ورجع إلى المدينة .وقال قوم : أنه صالحه بأذرح في جمادى الأولى ، وأخذ منه مائة ألف دينار .- روى ذلك كله أبو بشر الدولابي - .وكانت خلافته ستة أشهر وخمسة أيام .واستعمل معاوية على الكوفة المغيرة بن شعبة ، وعلى البصرة عبد الله بن عامر ، ثم جمعهما لزياد .وروي عن الشعبي أنه قال : 'أنا شهدت خطبة الحسن - يعني : حين سلم الأمر إلى معاوية - ، قام بنخيلة ، فحمد الله ، وأثنى عليه . ثم قال :أما بعد ، فإن أكيس الكيس التقي ، وأحمق الحمق الفجور . وإن هذا الأمر الذي اختلف فيه أنا ومعاوية ، إنما هو حق ( لامرئ كان أحق بحقه مني ) ، أو حق لي تركته لمعاوية إرادة إصلاح الأمة ، وحقناً لدمائهم .وإن أدري لعله فتنة لكم ، ومتاع إلى حين' .وروى سفينة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 'الخلافة ثلاثون عاماً ، ثم تكون ملكاً ، أو ملوكاً' .وكان آخر ولاية الحسن ( رضي الله عنه ، تمام ثلاثين سنة ، وثلاثة عشر يوماً ، من أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه .ولم يزل الحسن ) بالمدينة إلى أن مات بها في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين ، وله سبع وأربعون سنة . وقيل : مات سنة خمسين ، وهو أشبه بالصواب . وصلى عليه سعيد بن العاص . ودفن بالبقيع . ويقال : أنه دفن مع أمه رضي الله عنهما .وقيل : ولد الحسن بن علي رضي الله عنه يوم أحد ، سنة ثلاث من الهجرة .وقال القتبي : 'يقال أن امرأته جعدة بنت الأشعث سمته فمات' .وكان نقش خاتمه : 'لا إله إلا الله الملك الحق المبين' .كاتبه : هو كاتب أبيه .وقاضيه : هو قاضي أبيه .ولا حاجب له .أولاده :الحسن ، وزيد ، وعمرو ، والحسين الأثرم ، والقاسم وأبو بكر قتلا مع الحسين وعبد الله قتل بالطف . وعبد الرحمن . والبنات .والعقب لحسن وزيد دون من سواهما .


    
    خلافة معاوية رضي الله عنه
   
    هو أبو عبد الرحمن معاوية بن صخر - أبي سفيان - ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .ها هنا يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب .وأمه : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف .وذكر ابن قتيبة : 'أن أباه ذهبت إحدى عينيه يوم الطائف . وذهبت الأخرى يوم اليرموك . ومات في خلافة عثمان وهو أعمى' .بويع له حين خلص له الأمر في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين .وقال أبو بشر الدولابي : 'بويع له في ذي الحجة ببيت المقدس سنة أربعين' .وتوفي بدمشق في مستهل رجب سنة ستين .وقيل : 'في النصف من رجب' . وصلى عليه ابنه يزيد .وقيل : أن يزيد كان غائباً ، فصلى عليه الضحاك بن قيس .ودفن بين باب الجابية ، وباب الصغير .وقال ابن إسحاق : 'كان له ثمان وسبعون سنة' .وكانت خلافته منذ خلص له الأمر إلى أن توفي تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام .روى أبو بشر الدولابي : 'أن معاوية كان والياً على الشام ، وخليفة أربعين سنة : أربع في خلافة عمر رضي الله عنه ، واثنتا عشرة سنة في خلافة عثمان . وقاتل علياً خمس سنين ، وخلص له الأمر تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام .وكان طويلاً أبيض ، إذا ضحك انقلبت شفته العليا ، يخضب بالحناء والكتم .وهو أول من عمل المقصورة بجامع دمشق ، عملها سنة أربع وأربعين .وأخذ البيعة لابنه يزيد ، وجعله ولي عهده سنة تسع وأربعين .وفي أيامه : غزا ابنه الصائفة ، ومعهم جماعة من الصحابة منهم : أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد - ، فعد إلى القسطنيطينية . وتوفي أبو أيوب في هذه الغزاة في سنة اثنتين وخمسين ، ودفن في أصل سورها .فلما دفن قالت الروم : 'لقد مات فيكم عظيم' .قال يزيد : 'قولوا لهم ، هذا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، من أقدمهم إسلاماً ، وقد قبرناه حيث رأيتم .والله لئن مس لا يضرب لكم ناقوس بأرض العرب ما كانت لنا مملكة' .وكانوا إذا أمحلوا ، كشفوا عن قبره ، فمطروا .وبنى الروم على قبره بناء ، وعلقوا عليه أربعة قناديل تسرج ) .وحج بالناس سنتين وهما : سنة أربع وأربعين ، وسنة إحدى وخمسين . واستخلف في بقية أيامه من يقيم الحج .وكان نقش خاتمه : 'لكل عمل ثواب' .وقيل : 'لا قوة إلا بالله' . أولاده
عبد الرحمن ، ويزيد ، وعبد الله ، وهند ، ورملة ، وصفية ، وعائشة .كاتبه : عبيد بن أوس الغساني .قاضيه : فضالة بن عبيد الأنصاري .حاجبه : يزيد مولاه . ثم صفوان مولاه . أمراء مصر
عمرو بن العاص إلى أن توفي في ليلة العنصرا سنة ثلاث وأربعين .وولى عليها أخاه : عتبة بن أبي سفيان ثم مات .فولى عليها : عقبة بن عامر الجهني . ثم صرفه وولى عليها : مسلمة بن مخلد الأنصاري الخزرجي .( وقاضيه بها : سليم بن عتر عشرين سنة إلى أن مات معاوية ) .


    
    خلافة يزيد بن معاوية
   
    هو أبو خالد يزيد بن معاوية .ولي ( بعهد أبيه إليه ) في رجب سنة ستين .وأمه : ميسون بنت بحدل كلبية .وكان شديد الأدمة ، بوجهه آثار جدري ، عظيم البدن ، فصيحاً ، له شعر .وتوفي بذات الجنب لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين بحوارين . وحمل إلى دمشق .ودفن في مقبرة الباب الصغير إلى جانب أبيه وصلى عليه ابنه معاوية . وقيل صلى عليه مروان بن الحكم .وسنه يوم مات تسع وثلاثون سنة . وقيل : 'ثمان وثلاثون' .وكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا أياماً .وفي أيامه : سار الحسن بن علي رضي الله عنهما يريد الكوفة ، وعليها عبيد الله بن زياد من قبل يزيد . فوجه إليه ابن زياد عمر بن سعد بن أبي وقاص ، فقاتله ، فقتل الحسين رحمة الله عليه ( بالطف في يوم عاشوراء ) سنة إحدى وستين . وله تسع وخمسون سنة . وقيل : خمس وخمسون .قال القتبي : 'ست وخمسون' .وقاتله : سنان بن أنس النخعي .وقد روى أبو مخنف : 'أن الذي حز رأس الحسين رضي الله عنه شمر بن ذي الجوشن الضبابي . وأن ابن زياد سير برأس الحسين رضي الله عنه إلى يزيد بن معاوية . وهو يومئذ بدمشق . فجعل يزيد ينكث ثنايا الحسين بقضيب كان في يده ويقول : 'ما رأيت مثل هذا الوجه حسن قط' .وفي تلك الأيام : هاجت فتنة ابن الزبير ، فأخرج من كان بالمدينة من بني أمية . وأخرج ابن عباس ومحمد ابن الحنفية من مكة .ووجه يزيد مسلم بن عقبة المري في جيش عظيم لقتال ابن الزبير . فنزل المدينة ، وقاتل أهلها ، وهزمهم ، وأباحها ثلاثة أيام ، وهي وقعة الحرة .وسار يريد مكة ، فمات بقديد . وولي الجيش الحصين بن نمير . وسار إلى مكة ، وحاصر ابن الزبير ، وأحرقت الكعبة حتى انهدم جدارها وسقط سقفها . وجاء الخبر بموت يزيد ، فرجعوا .ويقال : أن يزيد أول من ختم الكتب ، واتخذ ديوان الخاتم وأول من اتخذ الخصيان .ولم يحج في شيء من أيام ولايته .وكان نقش خاتمه : 'ربنا الله' .وفي أيامه : فتح سلم ابن زياد خوارزم وبخارى . أولاده
معاوية ، خالد ، أبو سفيان ، عبد الله الأكبر ، عبد الله الأصغر ، عمير ، عبد الرحمن ، عتبة الأعور ، يزيد ، محمد ، أبو بكر ، حرب ، الربيع ، عبد الله ولقبه أصغر الأصاغر . والبنات .كتابه : عبيد بن أوس ، ثم رمل بن عمر العذري .قاضيه : أبو إدريس الخولاني .حاجبه : خالد مولاه . وقيل صفوان . الأمير بمصر
مسلمة بن مخلد ثم توفي .فولاها يزيد سعيد بن يزيد الأزدي من أهل فلسطين إلى أن توفي يزيد .القاضي بها : من قبل مسلمة وسعيد بن يزيد : عابس بن سعيد ، وجمع له القضاء والشرط . وقيل : أنه كان أمياً لا يكتب .


    
    خلافة معاوية بن يزيد
   
    هو أبو ليلى معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان .وأمه : أم هاشم ويقال : أم خالد ، بنت أبي هاشم بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس .بويع له يوم مات أبوه باستخلافه له للنصف من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين .وكان أبيض الوجه ، نحيف الجسم ، أقنى الأنف . وكان ناسكاً ، زاهداً في الدنيا ، راغباً في الآخرة .وتوفي لخمس بقين من شهر ربيع الآخر ، سنة أربع وستين .وكانت ولايته أربعين يوماً .وقال المدائني : 'ولي ثلاثة أشهر' .وقال ابن إسحاق : 'ولي عشرين يوماً' .وسنه يوم مات ثلاث وعشرون سنة .ويقال : إحدى وعشرون سنة .وقال القتبي : سبع عشرة سنة .وكان نقش خاتمه : 'الدنيا غرور' .وصلى عليه مروان بن الحكم ، ودفن إلى جانب أبيه ، ويقال : صلى عليه أخوه خالد .ورأيت في بعض التواريخ : أن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صلى على معاوية بن يزيد ، فلما كبر تكبيرتين مات قبل أن يقضي صلاته ، فصلى عليه مروان بن الحكم . ودفن الوليد بجانب قبر معاوية بن يزيد .ولم يكن لمعاوية بن يزيد عقب ويقال : أنه قيل له اعهد إلى أخيك خالد . فقال : 'والله ما ذقت حلاوة خلافتكم ، فلا أتقلد وزرها' .


    
    خلافة عبد الله بن الزبير
   
    هو أبو خبيب . وقيل : أبو بكر ، عبد الله بن الزبير ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي .ها هنا يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .وأمه : أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه - ذات النطاقين - وهو أول مولود ولد بالمدينة من المسلمين بعد الهجرة .بويع له بمكة لتسع ليال بقين من رجب سنة أربع وستين بعد أن أقام الناس بغير خليفة جماديين وأياماً من رجب .وبايعه أهل العراق وولى أخاه مصعباً البصرة ، وولى عبد الله بن مطيع الكوفة .فوثب المختار بن أبي عبيد على الكوفة فأخذها . ووجه ابن شميط إلى البصرة فقتله مصعب . وسار مصعب إلى المختار فقتله في سنة سبع وستين .وبنى ابن الزبير الكعبة ، وأدخل فيه الحجر ، وجعل لها بابين مع الأرض ، يدخل من أحدهما ، ويخرج من الآخر . وخلق داخل الكعبة وخارجها ، وكان أول من خلقها ، وكساها القباطي .وولى أخاه عبيدة ابن المدينة . وأخرج مروان بن الحكم وابنه منها ، فصارا إلى الشام .ولم يزل يقيم للناس الحج من سنة أربع وستين إلى سنة اثنتين وسبعين .فلما ولي عبد الملك منع أهل الشام من الحج من أجل ابن الزبير لأنه كان يأخذ الناس بالبيعة له إذا حجوا .فضج الناس لما منعوا الحج ، فبنى عبد الملك فيه قبة الصخرة . وكان الناس يحضرونها يوم عرفة ، ويقفون عندها .ويقال أن ذلك كان سبب التعريف في مسجد بيت المقدس ومساجد الأمصار .وذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن :'أن أول من سن التعريف في مساجد الأمصار عبد الله بن عباس' .وذكر أبو عمرو الكندي : 'أن عبد العزيز بن مروان أول من سن التعريف بمصر في المسجد الجامع بعد العصر' .ثم بعث عبد الملك الحجاج إلى ابن الزبير فقاتله ، فقتله وصلبه . وكان قتله يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين .وقيل : في جمادى الآخرى . وكان سنه اثنتين وسبعين سنة .وماتت أمه بعده بخمسة أيام ولها مائة سنة .وكان سلطانه بالحجاز والعراق منذ مات معاوية بن يزيد إلى أن قتل تسع سنين واثنتين وعشرين يوماً .وكان عبد الله بن الزبير : طويل القامة ، نحيف البدن ، خفيف العارضين . وكان ناسكاً زاهداً كثير الصوم والصلاة .وكان نقش خاتمه : 'عبد الله بن الزبير' .أولاده : عبد الله ، وحمزة ، وخبيب ، وثابت ، وعباد ، وقيس ، وعامر ، وموسى .كاتبه : رمل بن عمرو .حاجبه : سالم مولاه . الأمير بمصر
عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم : فأقر عابس بن سعيد على القضاء والشرط . وأقام بها عبد الرحمن تسعة أشهر ، إلى أن وصل مروان بن الحكم إلى مصر ( في سنة خمس وستين ) ، وقاتله ، وصالحه .ودخل مروان فبنى الدار البيضاء ، ثم سار . وولى عليها ابنه عبد العزيز بن مروان . فأقر على القضاء عابس بن سعيد .


    
    مروان بن الحكم
   
    هو أبو الحكم ، وقيل : أبو عبد الملك ، مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس .وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد أباه إلى بطن وج لأنه كان يفشي سره . فلم يزل طريداً إلى خلافة عثمان ، فأدخله المدينة .قيل : 'أن عثمان كان علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في الرجوع' .وقيل : 'لزوال العلة التي طرد ( من أجلها ) .وكان إسلام الحكم يوم فتح مكة . ومات في خلافة عثمان .وأم مروان : آمنة وقيل أيية بنت علقمة بن صفوان كنانية .وكان قصيراً ، دقيقاً ، أوقص .بويع له بالجابية في رجب سنة أربع وستين . ثم سار إلى دمشق ، وكان يوم مرج راهط ، وملك دمشق .ثم سار إلى مصر في سنة خمس وستين فصالحه أهلها ، وأعطوه الطاعة .ثم جددت له البيعة في ذي القعدة من السنة وكان سلطانه بالشام ومصر .وتوفي بالطاعون في شهر رمضان سنة خمس وستين .ويقال : أنه قال لخالد بن يزيد بن معاوية : 'يا ابن الرطبة' - وكانت أم خالد زوجته - فبلغها ذلك ، فقعدت على وجهه فقتلته .وصلى عليه ابنه وولي عهده عبد الملك .وكان عمره يوم مات ثلاثاً وستين سنة .وكانت خلافته منذ تجددت له البيعة عشرة أشهر .نقش خاتمه : 'الله ثقتي ورجاي' .كاتبه : سفيان الأحول ، وقيل : عبيد الله بن أوس .قاضيه : أبو إدريس الخولاني .حاجبه : أبو سهل مولاه . أولاده وهم
عبد الملك ، معاوية ، أبو عمرو ، عبيد الله ، عبد الله ، أبان ، داود ، عبد العزيز ، عبد الرحمن ، عثمان ، وعمر ، بشر ، محمد .


    
    عبد الملك بن مروان
   
    هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم .ويقال : 'أبو مروان' . ولقبه رشح الحجر لبخله .ويكنى : أبا ذبان لبخره .وأمه : عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص .وهو أول من سمي عبد الملك في الإسلام .وكان أفوه ، مفتوح الفم ، مشبك الأسنان بالذهب .وكان حازماً في رأيه ، ولا يكل أمره إلى غيره .بويع له في شهر رمضان سنة خمس وستين .وتوفي في النصف من شوال سنة ست وثمانين . ودفن بدمشق . وكان عمره ستين سنة .قال الدولابي : ( إحدى وستون ) .وقال غيره : سبعة وخمسون .وصلى عليه ابنه وولي عهده الوليد .وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة عشر يوماً . منها : سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة عشر يوماً قبل قتل ابن الزبير وباقيها بعد قتله .ولما ولي خرج إلى العراق ، وقتل مصعب بن الزبير وقبره بالدجيل .وبعث الحجاج فقتل عبد الله بن الزبير بمكة وصلبه . ونقض الكعبة وردها كما كانت في الجاهلية ، وأخرج الحجر منها ، ورفع بابها .واجتمع له الأمر سنة ثلاث وسبعين .ثم كتب عبد الملك إلى الحجاج بولاية العراق ، فسار إليها في سنة خمس وسبعين .وخلص الأمر لعبد الملك بعد قتل ابن الزبير وأخيه . ونقشت الدراهم والدنانير بالعربية سنة ست وسبعين . وقيل : سنة خمس وسبعين .وكان على الدنانير قبل ذلك كتابة بالرومية . وعلى الدراهم بالفارسية .وكان الذي فعل ذلك الحجاج ، واتخذ دار الضرب ، ونقش على الدراهم : 'الله أحد ، الله الصمد' . ولم يكن عيارها جيداً .فلما ولي عمر بن هبيرة العراق ، جود العيار ، ثم جوده بعده خالد القسري . ثم يوسف بن عمر . ثم تحرر ذلك .وجود في أيام الرشيد والمأمون والواثق .وكان وزن الدراهم أيام الفرس على ثلاثة أضرب :- ضرب منها وزن العشرة عشرة مثاقيل .- وضرب وزن العشرة خمسة .- وضرب وزن العشرة ستة .وضربت في الإسلام وزن العشرة سبعة مثاقيل .وفي سنة ثلاث وثمانين نقل صالح بن عبد الملك بن عبد الرحمن كاتب الحجاج بن يوسف الثقفي الدواويني من الفارسية إلى العربية .وبنى الحجاج واسط سنة ثلاث وثمانين .وحج عبد الملك بالناس سنة خمس وسبعين .نقش خاتمه : 'آمنت بالله مخلصاً'وفي أيامه : فتح موسى بن نصير كثيراً من أعمال المغرب .أولاده : الوليد ، وسليمان ، ومروان الأكبر ، ويزيد ، ومروان ، ومعاوية ، وهشام ، وبكار ، والحكم ، وعبد الله ، ومسلمة ، والمنذر ، وعنبسة ، ومحمد ، وسعيد ، والحجاج ، وقبيصة .ويقال : أن عبد الملك رأى في المنام كأنه بال في المحراب أربع مرات فغمه ذلك ، فوجه إلى سعيد بن المسيب من سأله فقال : 'يملك من ولده لصلبه أربعة' .وكان كذلك : ولي الوليد ، وسليمان ، ويزيد ، وهشام .كتابه : رواح بن زنباع ثم قبيصة بن ذؤيب ، وغيرهما .قاضيه : أبو إدريس الخولاني ، وعبيد الله بن قيس .حاجبه : يوسف مولاه وغيره .الأمراء بمصر : وأقر أخاه عبد العزيز بن مروان على إمارة مصر . وبنى الدار المذهبة المعروفة بالمدينة بسوق الحمام .ولم يزل والياً عليها إلى أن مات سنة ست وثمانين وكانت ولايته عليها عشرين سنة وعشرة أشهر وأياماً .ولم يزل عابس قاضيها إلى أن مات ، فولاها عبد العزيز بشر بن النضير بن بشير المزني ثم مات . فوليها عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني ثم مات . فولاها مالك بن شراحيل الخولاني . ثم صرفه وولى يونس بن عطية الحضرمي ، ثم صرفه .وولى : ابن أخيه أوس بن عبد الله بن عطية ثم صرفه .وولى : عبد الرحمن بن معاوية بن حديج القضاء والشرط .ثم ولى عبد الملك بن مروان إمارة مصر بعد أخيه عبد العزيز : ابنه عبد الله بن عبد الملك ، فأقر على القضاء عبد الرحمن بن معاوية . ثم صرفه بعمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة - وهي أمه - . ثم عزله .وولى عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج .


    
    خلافة الوليد بن عبد الملك
   
    هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان .وأمه : ولادة بنت العباس .ولي بعهد من أبيه إليه ، وإلى أخيه سليمان من بعده . وذلك في يوم الخميس للنصف من شوال سنة ست وثمانين .وتوفي يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وله ثمان وأربعون سنة وأشهر .وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر . ودفن بدمشق .وكان أسمر جميلاً ، طويلاً ، أفطس ، بوجهه آثار جدري .وكان فيه سطوة شديدة لا يتوقف إذا غضب .وكان كثير النكاح والطلاق . يقال : أنه تزوج ثلاثاً وستين امرأة .وهو الذي بنى مسجد دمشق . وزاد فيه كنيسة النصارى .وهو أول من اتخذ البيمارستان للمرضى ، ودار الضيافة . وأجرى على العميان والمجذومين .وولى عمر بن عبد العزيز المدينة . فأقام واليها سبع سنين وخمسة أشهر .وشيد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ورصعه بالفسافس . وأدخل فيه المنازل التي حوله ، وحجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .ويقال : أن خبيب بن عبد الله بن الزبير قال : 'نشدتك الله يا عمر ، أن تهدم آية من كتاب الله تعالى . يقول الله تبارك وتعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ } .فضرب . وذكر أنه مات من الضرب .وحفر الآبار بطريق مكة .وبنى الأميال في الطرقات والمتغشيات .وأنفذ إلى خالد بن عبد الله القسري عامله على مكة ثلاثين ألف مثقال ذهب ، فصفح باب الكعبة والميزاب والأساطين .وبنى المسجد الحرام من باب بني شيبة إلى باب بني سهم .وهو أول خليفة صام الاثنين والخميس .وكان أمر أن لا يكذب أحد ، ولا يكنى أحد . وكان حسن السيرة .وفي أيامه : فتح أخوه مسلمة الطوانة من أرض الروم .وفتح بلاد الأندلس وطليطلة . وحملت إليه منها مائدة سليمان بن داود عليهما السلام وهي من خليطين من ذهب وفضة . وعليها ثلاثة أطواق من اللؤلؤ .وفتح أيضاً في أيامه عدة من بلاد السند .وفي أيامه :كان الطاعون الجارف بالبصرة .ويقال : أنه مات في ثلاثة أيام ثلاثمائة ألف إنسان .وكانت في أيامه زلازل ، أقامت أربعين يوماً .وفيها : مات الحجاج بن يوسف بواسط في شهر رمضان سنة خمس وتسعين وله ثلاث وخمسون سنة وكانت ولايته العراق عشرين سنة .ورأيت في بعض التواريخ : 'أن عدة من قتله الحجاج صبراً مائة ألف وعشرون ألف . وأنه توفي وفي محابسه خمسون ألف رجل ، وثلاثون ألف امرأة' .وحج بالناس ثلاث حجات : في سنة ثمان وثمانين . وفي سنة إحدى وتسعين . وفي سنة أربع وتسعين .وكان نقش خاتمه : 'يا وليد إنك ميت ومحاسب' .ومات بدير مران وحمل على أعناق الرجال إلى دمشق . ودفن خارج دمشق بباب الصغير . وصلى عليه عمر بن عبد العزيز .وقد بلغ تسعاً وأربعين سنة .وكان الوليد قد أخرج علي بن عبد الله بن عباس من دمشق سنة خمس وتسعين . وأنزله الحميمة وولد له بها نيفاً وعشرون ذكراً ، ولم يزل ولده بالحميمة إلى أن زالت دولة بني أمية .وذكر ابن قتيبة عن الكلابي : أن الوليد ضرب علي بن عبد الله سبعين سوطاً لأنه اتهمه بقتل سليط المنتسب إلى أبيه عبد الله بن عباس .أولاده : كان له أربعة عشر ذكراً سوى البنات .منهم : يزيد ، وإبراهيم - ولياً الخلافة - .ومنهم : العباس : فارس بني مروان .وعمر : فحل بني مروان . وكان يركب في ستين من صلبه .ومروان ، وبشر ، وعبد العزيز . وغيرهم .كاتبه : قرة بن شريك .وقاضيه : قبيصة بن ذؤيب .ثم الضحاك بن رمل .ثم يزيد بن أبي كبشة .ثم عبد الله بن بلال .حجابه : خالد مولاه ، وسعيد مولاه . الأمير بمصر
قرة بن شريكوقاضيها من قبل قرة عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة ثم صرفه وولى : عياض بن عبد الله .ثم مات قرة ، فولى عليها عبد الملك بن رفاعة .


    
    خلافة سليمان بن عبد الملك
   
    هو أبو أيوب سليمان بن عبد الملك .وأمه : ولادة أم أخيه الوليد .بويع له يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين بالرملة بعد موت أخيه بثلاثة أيام .وتوفي بذات الجنب بدابق لعشر خلون منصفر سنة تسع وتسعين . وله خمس وأربعون سنة .وصلى عليه عمر بن عبد العزيز .وكانت خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام .وكان طويلاً ، جميلاً ، أبيض ، فصيحاً ، لسناً أديباً ، ومعجباً بنفسه ، متوقفاً عن الدماء .ويقال : أنه كان شرهاً ، نكاحاً ، يأكل في كل يوم نحواً من مائة رطل .وكان قد أغزا أخاه مسلمة الصائفة حتى بلغ القسطنطينية . وأقام عليها حتى زرع وحصد . ودخلها . وبنى فيها مسجداً بدارة البلاد ، ينادى فيه كل يوم للصلوات الخمس ، والأعياد .وفتح مدينة الصقالية في سنة ثمان وتسعين .وبدأ ببناء الرملة في سنة ثمان وتسعين .ورد المظالم .وجعل ابنه أيوب ولي عهده . فمات . فجعل ذلك إلى عمر بن عبد العزيز .وحج بالناس سنة سبع وتسعين .وكان نقش خاتمه : 'آمنت بالله مخلصاً' .وكان قد قدم عليه أبو هاشم - عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ، فأكرمه . وسار يريد فلسطين ، فأنفد من جلس له على الطريق بلبن مسموم ، فشرب منه . فأحس بالموت . فعدل إلى الحميمة ، واجتمع بمحمد ابن علي . وأعلمه أن الأمر في ولده عبد الله بن الحارثية . وسلم إليه كتب الدعاة . وواقفه على مايعمل . ثم مات بالحميمة .أولاده : كان له أربعة عشر ذكراًَ .كتابه : يزيد بن المهلب .ثم 'الفضل بن المهلب' .ثم عبد العزيز بن الحارث بن الحكم .قاضيه : محمد بن حزم .حاجبه : أبو عبيد مولاه . الأمير بمصر
عبد الملك بن رفاعة . والقاضي من قبله : عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة وهو متولي بيت المال .ثم رد القضاء إلى عياض بن عبيد الله من قبل سليمان بن عبد الملك .


    
    خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه
   
    هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم .وأمه : أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .بويع له بدابق يوم مات سليمان بعثد سليمان بن عبد الملك إليه ، في يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين .وتوفي بخناصرة لست بقين من رجب سنة إحدى ومائة . وله من العمر تسع وثلاثون سنة . ودفن بدير سمعان من أرض حمص وقبره هناك معروف .وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً .وكان أسمر ، نحيفاً ، حسن الوجه ، يؤثر دينه على دنياه . وفي وجهه شجه من دابة ضربته . فهو أشج بني مروان .وهو شيخ بني مروان في الشرف . وكان زاهداً في الدنيا ، راغباً في الآخرة ، عالماً جميع العلوم ، حسن السيرة في الناس . وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول :إن من ولدي رجلاً بوجهه شين يملأ الأرض عدلاً .وهو الذي بني الجحفة .واشترى ملطية من الروم بمائة ألف أسير وبناها .وحج بالناس سنة تسع وتسعين .وكان نقش خاتمه : عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله .وفي سنة تسع وتسعين توفي علي بن الحسين زين العابدين .وفي أيامه :تزوج محمد بن علي بالحارثية ، وحملت بأبي العباس وأنفذ محمد ابن علي 'ميسرة' وجماعة معه إلى العراق في شأن الدعوة . أولاده
كان له أربعة عشر ذكراً ، وخمس بنات . منهم :عبد الملك : وكان ناسكاً ، ومات في حياته وله تسع عشرة سنة ونصف .وعبد الله : وكان شجاعاً ، وولي العراق ليزيد بن الوليد . واحتفر نهر ابن عمر بالبصرة . وأراد أهل البصرة أن يبايعوه بعد يزيد .كتابه : رجاء بن حيوة الكندي وابن أبي رقية .قاضيه : عبد الله بن سعد الإيلي .حجابه : حبيش ، ومزاحم مولياه . الأمير بمصر
أيوب بن شرحبيل : وأقر على القضاء عياض بن عبد الله . ثم صرفه بأبي مسعود عبد الله بن يزيد بن خذامر .


    
    خلافة يزيد بن عبد الملك
   
    هو أبو خالد يزيد بن عبد الملك بن مروان .وأمه : عاتكة بنت يزيد بن معاوية .بويع له يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة . وقيل : أن سليمان عهد إليه بعد عمر بن عبد العزيز .وقيل : أن أباه كان أدخله مع إخوته في العهد . فسلم لعمر ابن عبد العزيز .وتوفي بحوران لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومائة ، وله تسع وعشرون سنة .وكانت خلافته أربع سنين وشهراً .وكان جميلاً ، جسيماً ، أبيضً ، مدور الوجه ، شديد الكبر ، عاجزاً ، خفيفاً . وكان صاحب لهو ولذات . وهو صاحب حبابة وسلامة وهما جاريتان . وكان مشغوفاً بهما .وماتت حبابة فمات بعدها بيسير أسفاً عليها . وكان قد تركها أياماً لم يدفنها حتى عوتب في ذلك فدفنها .ويقال : أنه نبشها بعد الدفن 'وشاهدها ، من وجده بها' .وكان أبوه عبد الملك قد بنى المصيصة ، ومات ولم يتمها ، فأتمها يزيد وجودها . وكان حافظاً للقرآن ، عارفاً بالشعر والعربية . وفي أيامه
خرج يزيد بن المهلب بالبصرة ، فوجه إليه أخاه مسلمة فقتله .ولم يحج في شيء من خلافته .وكان نقش خاتمه : قني السيئات يا عزيز .أولاده : له ثمانية ذكور منهم :عبد الله بن يزيد : ولده سبعة خلفاء . أبوه يزيد ، وجده عبد الملك . وجد أبيه مروان . وجدته لأبيه عاتكة بنت يزيد بن معاوية . وأمه سعدة بنت عبد الله ابن عمرو بن عثمان ابن عفان وأم عبد الله بن عمرو هي بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .ومنهم : الوليد بن يزيد : ولي الخلافة ثم قتل .كتابه : عمر بن هبيرة ثم إبراهيم ابن حبلة . ثم أسامة ابن 'زيد السليحي' .قاضيه : عبد الرحمن بن الحسحاس . وسعيد بن أبي وقاص .حاجبه : سعيد مولاه . ثم خالد مولاه . الأمير بمصر
بشر بن صفوان وأقر أبا مسعود على القضاء . ثم ولي إمارتها حنظلة بن صفوان وسار بشر إلى إفريقية .


    
    خلافة هشام بن عبد الملك
   
    هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان .وأمه : أم هشام فاطمة بنت هشام المخزومي .بويع له بعهد أخيه إليه لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومائة . وتوفي بالرصافة لست خلون من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة . وصلى عليه ابنه مسلمة .وسنه يومئذ ثلاث وخمسون سنة . وقيل أربع وخمسون وشهور . وقيل ست وخمسون .فكانت خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يوماً .وكان أحول ، أبيض ، يخضب بالسواد ، مسمناً ، جميلاً ، منقلب العين ، ربعة .وله سياسة حسنة ، وتيقظ في أمره ، ويباشر الأمور بنفسه . كامل العقل ، حسن التدبير .وكان له ستور وكسوة وطراز لم يكن لمن قبله وفي أيامه : خرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة ، ودعى إلى نفسه ، فقتله يوسف بن عمر وصلبه وذلك في سنة إحدى وعشرين ومائة .وفي أيامه : بنى سعيد أخوه قبة بيت المقدس وحفر نهراً بالفرات يعرف بنهر سعيد عليه ثلاثمائة قرية .وحج بالناس سنة واحدة وهي سنة ست ومائة .نقش خاتمه : الحكم للحكم الحكيم .وفي أيامه : ظهر دعاة بني هاشم بخراسان . وكثر أتباعهم ومات بكير بن ماهان وهو من كبار الدعاة . فاستخلف أبا سلمة الخلال .وتوفي علي بن عبد الله بن عباس سنة ثماني عشرة ومائة ، وعمره ثمان وسبعون سنة . لأنه ولد في الليلة التي قتل في صبيحتها علي رضي الله عنه .وخلف اثنين وعشرين ولداً .أولاده : ولد له عشرة ذكور ، وبنات .منهم : معاوية بن هشام وهو أبو عبد الرحمن الذي كان بالأندلس .ومنهم : سليمان قتله السفاح .كتابه : سعيد بن الوليد الأبرش .ثم محمد بن عبد الله بن حارثة .قاضيه : محمد بن صفوان الجمحي .حاجبه : غالب مولاه . الأمير بمصر
- حمد بن عبد الملك أخو هشام ثم استعفى .- فولاها الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي العاص ثم استعفى .- فولاها : حفص بن الوليد الحضرمي ثم صرفه .- وولاها : عبد الملك بن رفاعة . ثم توفي .- فولاها : أخاه الوليد بن رفاعة . ثم توفي .- فولاها : عبد الرحمن بن خالد الفهمي . ثم صرفه .- وولى حنظلة بن صفوان ، ثم سيره إلى إفريقية .- وولى حفص بن الوليد .وكان على القضاء من قبل هشام : يحيى بن ميمون الحضرمي ، إلى أن وليها الوليد ابن رفاعة فأمره بصرفه وتخير غيره .- فولاها أبا نصلة الخباز ابن خالد . ثم مات .- فولى سعيد بن ربيعة الصدفي واستعفى .- فولى : توبة بن نمر الحضرمي ثم مات .فولاها : خير بن نعيم الحضرمي .


    
    خلافة الوليد بن يزيد
   
    هو أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان .وأمه : أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف .بويع له يوم مات هشام في شهر ربيع الآخرة سنة خمس وعشرين ومائة .وما ولي أحد من ولد عبد الملك أكبر منه . لأنه قد ولي وقد جاوز الأربعين .وكان أبيض ، ربعة ، قد وخطه الشيب . وكان شاعراً فصيحاً . وكان مصروف الهمة إلى اللهو والشرب .وجعل ولديه عثمان والحكم وليي عهده ، وكان يقال لهما الحملان .ودفع خالد بن عبد الله القسري إلى يوسف بن عمر فقتله .وسار إليه ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك فقتله في يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة بالبحراء ، وله اثنتان وأربعون سنة .وكان الذي باشر قتله فيما ذكر بعضهم : عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك . وقيل : هو وجه الفلس - مولىً لهم - .وحبس ولديه عثمان والحكم . ولم يزالا محبوسين إلى أن ولي مروان الجعدي فقتلا .ويقال : أن الوليد حمل . وصلى عليه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك . ودفن بباب الفراديس بدمشق .وكانت ولايته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً .وروى الدولابي عن صالح بن الوجيه قال : 'حمل رأسه إلى دمشق ، ونصب في مسجدها ولم يزل أثر دمه على الجدار إلى أن قدم المأمون دمشق في سنة خمس عشرة ومائتين . فأمر بحكه .نقش خاتمه : 'يا وليد احذر الموت' .وفي أيامه : وصلت إلى محمد بن علي هدايا من خراسان . وقدم عليه أبو مسلم .ثم مات محمد بن علي على آخر سنة خمس وعشرين ومائة ، بعد أن أوصى أن الأمر في ولده إبراهيم ، فإن قتل فابن الحارثية - يعني : السفاح - .أولاده : ولد له ثلاثة عشر ذكراً . وبنات .كاتبه : العباس بن مسلم .قاضيه : محمد بن صفوان الجمحي .حاجبه : قطري مولاه .ورأيته في تاريخ عياض بن مسلم .الأمير بمصر : حفص ثم صرف عن الخراج . والقاضي بها : خير بن نعيم .


    
    خلافة يزيد بن الوليد
   
    هو أبو خالد يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان .وأمه : شاهفريد بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار .وبويع له لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة .وتوفي بعيد الأضحى بالطاعون ، وله أربعون سنة . ( سنة ست وعشرين ومائة ، وصلى عليه إبراهيم أخوه ) .وكانت ولايته خمسة أشهر وأياماً .وكان أسمر ، نحيف البدن ، مربوعاً ، ( خفيف العارضين ) ، فصيحاً ، شديد العجب .وأظهر حسن السيرة . ونقص الجند من أعطياتهم فلقب الناقص .نقش خاتمه : 'يا يزيد قم بالحق' .ويقال : أن مروان الجعدي لما ولي نبش قبره وصلبه .وله عقب كثير ، ولم أجد أسماءهم .كاتبه : ثابت بن سليمان وغيره .قاضيه : عثمان بن عمر بن موسى بن معمر التيمي .حاجبه : قطن مولاه . وقيل سلام . الأمير بمصر
حفص بن الوليد : فلم يزل إلى أن ولي مروان فاستعفى .القاضي : خير بن نعيم .


    
    خلافة إبراهيم بن الوليد
   
    هو أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان .وأمه : أم ولد اسمها 'نعيمة' . وقيل : 'خشف' .بويع له في هلال ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة . ثم خلع نفسه ، وسلم الأمر إلى مروان بن محمد الجعدي . وبايعه في صفر سنة سبع وعشرين ومائة .وكانت ولايته شهرين وعشرة أيام . ولم يزل باقياً إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، فقتله أبو عون يوم الزاب . وقيل غرق يومئذ . وقيل : قتله مروان وصلبه .ويقال : إنه كان عاجزاً ، ضعيف الرأي . وكان أتباعه يسلمون عليه تارة بالخلافة ، وتارة بالإمارة ، وتارة بغير ذلك .وكان خفيف العارضين ، له ضفيرتان .نقش خاتمه : 'توكلت على الحي القيوم' .وسأذكر قصة خلعه في خلافة مروان بن محمد .كاتبه : دكين بن السراج اللخمي .قاضيه : عثمان بن عمر التيمي .حاجبه : قطن مولى الوليد . ثم وردان مولاه .وما وقع إلي ذكر عقبه .


    
    خلافة مروان بن محمد
   
    هو أبو عبد الملك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص .وأمه : لبابة جارية إبراهيم بن الأشتر . وكانت كردية ، أخذها محمد بن مروان من عسكر ابن الأشتر . فولدت له مروان وعبد العزيز .ويعرف بالجعدي ، يقال أن خاله الجعد بن درهم ، فنسب إليه .ويلقب بحمار الجزيرة .بويع له في صفر سنة سبع وعشرين ومائة .وكان والياً على أرمينية وغيرها من قبل الوليد بن يزيد . فلما قتل الوليد سار إلى يزيد بن الوليد يطلب دم الوليد . فمات يزيد قبل وصوله . وولي أخوه إبراهيم . ووصل مروان إلى حمص ، وبايع أهلها .وأنفذ إليه إبراهيم بن الوليد عسكراً عليه سليمان بن هشام فالتقيا .فدعاهم مروان إلى الكف عن قتاله ، والتخلية عن الغلامين - الحكم وعثمان ابني الوليد - وكانا في سجن دمشق . وضمن لهم عنهما ألا يؤاخذاهم بقتل أبيها . فأبوا عليه .فاقتتلوا ، فانهزم سليمان ومن معه ، وقتل من عسكره خلق كثير ، وأسر خلق .وأتي مروان بالإسرى ، فأخذ عليهم البيعة للغلامين المحبوسين ، وخلى عنهم .ورجع سليمان إلى دمشق . وأجمع رأيه ورأي إبراهيم على قتل الغلامين . فأنفذوا إليهما ، فشدخوهما بالعمد . وأنهب سليمان ما كان في بيت المال وقسمه .ودخل مروان بن محمد دمشق ، فنزل . وأتي بالغلامين مقتولين . فأمر بدفنهما .وأتي بأبي محمد السفياني في قيوده . وكان معهما في السجن . فسلم على مروان بالخلافة .فقال له : 'مه' .فقال : 'إنهما جعلاها لك' .وأنشده بيتاً قاله الحكم وهو في السجن وهو : فإن أقتل أنا وولي عهدي ........ فمروان أمير المؤمنيناثم بايعه إبراهيم بن الوليد ، وبايعه أهل الشام .وكان مروان أبيض ، شديد الشهلة ، ضخم الهامة ، أبيض الرأس واللحية ، صابراً على التعب ، يغري بين القبائل . وكان بليغاً له رسائل تجمع ويقتدى بها .ولم يحج في شيء من ولايته .ولم يزل أمره مضطرباً إلى أن ظهر أبو مسلك الخراساني بخراسان . فأنفذ مروان إلى الحميمية يطلب أبا العباس ، فأتي بإبراهيم بن محمد ، وتغيب أبو العباس . فأمر بإبراهيم فجعل رأسه في جراب نورة حتى مات .وقد السفاح الكوفة في المحرك سنة اثنتين وثلاثين ومائة . ومعه أهل بيته وإخوته . فأقاموا بها شهرين ثم بويع له في شهر ربيع الأول من هذه السنة .وسار عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس إلى مروان بأمر السفاح ، فلقيه بالزاب - زاب الوصل - .فانهزم مروان ، واتبعه عبد الله حتى نزل نهر أبي فطرس بفلسطين . وقتل جماعة من بني أمية .وهرب مروان إلى مصر ، فلحقه صالح بن علي أخو عبد الله ببوصير - قرية من قرى صعيد مصر - فقتله في ليلة الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة . وله تسع وخمسون سنة . وقيل : 'ست وخمسون' .وكانت ولايته إلى أن بويع السفاح خمس سنين وشهراً . وإلى أن قتل خمس سنين وعشرة أشهر .وهو آخر خلفاء بني أمية .وكان نقش خاتمه : 'اذكر الموت يا غافل' .أولاده : كان له ولدان : عبيد الله ، وعبد الله ، فهربا بعد قتله .فأما عبيد الله فقتله الحبشة . وأما عبد الله فله عقب ويقال : أنه أخذ وحبس . ولم يزل محبوساً إلى أيام الرشيد . فأخرج ضريراً ، ومات ببغداد .كاتبه : عبد الحميد بن يحيى مولى بني عامر .قاضيه : عثمان التيمي .حاجبه : صقلاب مولاه . الأمراء بمصر
منهم : حسان بن عتاهية : أقام ستة عشر يوماً .ثم وليها : حفص بن الوليد بالكره من القواد له ثم عزله مروان وولى :حوثرة بن سهيل العجلاني . ثم بعثه مدداً إلى ابن هبيرة وولاها .المغيرة بيعبيد الله . ثم توفي . فولى :عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير .ثم قدم مروان إلى مصر في شوال سنة اثنتين وثلاثين ومائة . وقتل ببوصير في ذي الحجة من السنة . والقاضي بها في أيامه
عبد الرحمن بن سالم الجيشاني بعد أن صرف خير بن نعيم .ولم يزل قاضياً إلى إمارة عبد الملك بن يزيد بها في أيام السفاح . جامع أخبار بني أمية
جميع خلفاء بني أمية من لدن معاوية إلى مروان بن محمد أربعة عشر رجلاً .وكانت مدة خلافة بني أمية منذ أن خلص الأمر لمعاوية ، وإلى أن قتل مروان بن محمد إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام . منها : فتنة ابن الزبير تسع سنين واثنان وعشرون يوماً .ثم تفرقت بنو أمية في البلاد هرباً بأنفسهم .وهرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك إلى الأندلس .فبايعه أهلها في سنة تسع وثلاثين ومائة .فأقام والياً ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر وتوفي غرة جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين ومائة .ثم ولي ابنه هشام سبع سنين وتسعة أشهر .ثم ولي الحكم بن هشام سبعاً وعشرين سنة ، وشهراً وخمسة وعشرين يوماً .ثم ولي عبد الرحمن ( ابن الحكم اثنتين وثلاثين سنة وأربعة أشهر .ثم ولي محمد بن عبد الرحمن ) أربعاً وثلاثين سنة وأحد عشر شهراً .ثم ولي المنذر بن محمد سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة عشر يوماً .ثم ولي أخوه عبد الله خمساً وعشرين سنة ونصف شهر .ثم ولي ابن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن بن الحكم . وتسمى 'أمير المؤمنين' - الناصر لدين الله - . وكان من قبله يسمون بني الخلائف . ولم يزل والياً خمسين سنة .ثم ولي بعده ابنه الحكم بن عبد الرحمن ولقبه 'المستصر بالله' . فأقام والياً إلى أن مات خمس عشرة سنة وأشهراً .ثم ولي ابنه هشام وله تسع سنين . فأقام سبعاً وثلاثين سنة ، إلى أن تغلب على الأمر الأمير محمد بن عبد الجبار بن عبد الرحمن ، وأخذ رجلاً نصرانياً يشبه هشاماً ، ففصده ، وتركه حتى نزف دمه ، ومات ، وأخرجه ، وقال : 'هذا هشام' ، فصلى عليه ودفن .وولي محمد بن عبد الجبار - ويلقب المهدي - .وقام عليه سليمان بن الحكم - ويلقب بالمستعين - . وحاصر المهدي ، فأخرج هشاماً حياً ، فلم ينفعه . وأخذ المهدي فقتل . وتغلب سليمان على الأمر عام ثلاث وأربع مائة .وانحل نظام ملك بني أمية ، وغلب على كل ناحية من الأندلس أميرها ، وصار بعضها لرجل من ولد الحسن عليه السلام ، وهرب هشام إلى المشرق .ثم قام علي بن حمود الفاطمي ، فقاتل سليمان ، وأخذه . وقتله هو وولده ، فتلقب بالناصر لدين الله . ولم يزل والياً إلى أن قتله صقلبي بالحمام .( وولي أخوه ) القاسم بن حمود ، فتلقب بالمأمون .قالوا : ورجع هشام إلى الأندلس سنة أربع وعشرين وأربع مائة .


    
    أبو العباس السفاح
   
    هو أولهم .هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب .وأمه : ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي .بويع له بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين ومائة في الجامع .وتوفي بالجدري بالأنبار ودفن بها - بمدينته التي بناها وسماها الهاشمية - في يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من سنة ست وثلاثين ومائة . وله اثنتان وثلاثون سنة ونصف .وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر .وقال ابن أزهر : إنه سم .ولم يحج في خلافته .وكان طويلاً أبيض ، أقنى ، حسن الوجه ، له وفرة ، جواداً ، سديد الرأي ، كريم الأخلاق .وقيل : أنه وصل عبد الله بن الحسن بن الحسن رضي الله عنهم بألفي درهم . وهو أول خليفة وصل بهذه الجملة .وكان مولده هو وأخوه المنصور بالشراة .وكان أبو مسلم قد كاتبه يشير عليه بقتل أبي سلمة الخلال . فكتب إليه يأمره بأن ينفذ إليه من يقتله . فأنفذ مرار بن أنس الضبي ، فجلس له على باب السفاح . فلما خرج من عنده ليلاً ، قام إليه ، فضرب عنقه .ويقال : أن عبد الله بن علي لما رجع من الرملة ، ودخل دمشق نبش قبور بني أمية ، وأحرقهم بالنار ، ولما صار إلى الرصافة أخرج هشاماً من قبره ، وضربه مائة سوطاً وعشرين حتى تناثر . ثم جمعه ، فأحرقه بالنار وقال : 'أخبرني أبي أنه ضربه ستين سوطاً ظلماً' .نقش خاتمه : 'الله ثقة عبد الله وبه يؤمن' .ولم يحج في شيء من خلافته .أولاده : كان له ولد يدعى محمداً ، مات صغيراً .وابنة : اسمها ريطة تزوجها المهدي .وزراؤه : أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال . وهو أول من لقب بالوزارة . ثم قتله . واستوزر : خالد بن برمك .قاضيه : ابن أبي ليلى الأنصاري .ثم يحيى بن سعيد الأنصاري .حاجبه : أبو غسان صالح بن الهيثم مولاه . الأمراء على مصر
صالح بن علي بن عبد الله بن عباس . ثم سار عنها ، فاستخلف عليها : أبا عون عبد الملك بن يزيد .ثم عاد إليها صالح بن علي وقد جمعت له مصر وفلسطين وإفريقية ، فسير أبا عون إلى إفريقية .قاضيه بها :عبد الرحمن بن سالم إلى أن صرفه أبو عون وأعاد القضاء إلى خير بن نعيم . ثم اعتزل .وولى أبو عون : غوث بن سليمان .


    
    أبو جعفر المنصور
   
    هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس .وأمه : سلامة بنت بشير - بربرية - .بويع له يوم مات أخوه . كان يومئذ بمكة . وقام عمه عيسى بن علي ببيعته . وأتته الخلافة وهو بطريق مكة بالصفية . فقال : 'صفا أمرنا إن شاء الله' .وتوفي عند بئر ميمون ، وهو على أميال من مكة في يوم السبت السادس من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة . وكان محرماً بالحج . فصلى عليه إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس .ودفن بالحجون .وله ثلاث وستون سنة وقيل : أربع .وكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة إلا سبعة أيام .ويقال : أنه ولد في ذي الحجة ، وأعذر في ذي الحجة ، وولي في ذي الحجة ، ومات في ذي الحجة .وكان طويلاً ، أسمر ، نحيفاً ، خفيف العارضين ، يخضب بالسواد ، يقال : أنه كان يغير شيبه بألف مثقال مسك في كل شهر .وكان حازم الرأي ، قد عركته الأيام ، وكان على أبعد غاية من الحزم وصواب التدبير .وقتل أبا مسلم الذي أقام لهم الدعوة في شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة .وأمر بتوسعة المسجد الحرام من ناحية باب الندوة سنة تسع وثلاثين ومائة . وبنى مسجد الخيف .وفي أيامه : فتحت الملتان ، والقندهار من أرض السند وهدم البد وبنى موضعه مسجداً .وحج بالناس سنة أربعين . وزار ومضى إلى بيت المقدس . وعاد إلى الهاشمية .وحج بعد ذلك حجتين أخريين سنة أربع وأربعين ، وسنة سبع وأربعين . وتحول إلى بغداد بعد سنة خمس وأربعين .وفي أيامه : خرج محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بالمدينة فوجه إليه عيسى بن موسى فقتله في شهر رمضان سنة خمس وأربعين .وخرج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن أخوه متوجهاً من البصرة إلى الكوفة ، فلقيه عيسى بن موسى فقتله في السنة بعينها .وفي أيامه : توفي جعفر بن محمد الصادق رضوان الله عليه سنة ثمان وأربعين . ومات أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله سنة خمسين وله سبعون سنة .وكان عبد الله بن علي عم المنصور لما توفي أبو العباس قد نزل بدلوك ، وأحضر من شهد له : أن أبا العباس قال : 'من خرج إلى مروان ، فهو ولي عهدي' .وأخذ البيعة لنفسه . وتوجه إلى العراق فسير المنصور أبا مسلم لقتاله ، فجرت بينهما وقائع بالجزيرة . ثم انهزم عبد الله ، ولحق بأخيه سليمان بالبصرة ، واستتر عنده .وعاد أبو مسلم متوجهاً إلى خراسان . وبلغ المنصور عنه أنه ذكره بسوء . فأنفذ إليه من لطف به حتى جاء إلى المنصور ، وهو برومية في المضارب . فأوقع به وقتله في شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة .وبلغه أن عمه عند سليمان ، فأنفذ إليه بالأمان ولما حضر أمر أن يبنى له دار ، ويجعل في أساسها ملح . فلما سكنها أجرى الماء في أساسها فوقعت عليه . فمات .أولاده : محمد المهدي ، وجعفر ، وصالح ، وسليمان وعيسى ويعقوب .وجعفر ، والقاسم وعبد العزيز والعباس . والعالية .ووزراؤه : ابن عطية الباهلي ، ثم أبو أيوب المورياني ، ثم الربيع مولاه .وكان خالد بن برمك قد وزر له مدة يسيرة .قاضيه : عبيد الله بن محمد بن صفوان .وشريك بن عبد الله .والحسن بن عمارة .والحجاج بن أرطأة .ويقال : أن يحيى بن سعيد ، وعثمان التيمي قضيا في أيامه أيضاً .حجابه : الربيع مولاه قبل أن يستوزره .ثم عيسى مولاه . ثم أبو الخصيب مولاه . الأمراء على مصر
صالح بن علي : ثم سيره إلى الشام . فاستخلف أبا عون عبد الملك بن يزيد .ثم إن المنصور نقل صالحاً إلى الجزيرة وأمر على مصر . موسى بن كعب . ثم صرفه وولى : محمد بن الأشعث الخزاعي .ثم عزله وولى : حميد بن قحطبة . ثم صرفه وولى يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة ثم صرفه وولى : عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ثم توفي فأمر عليها أخاه : محمد بن عبد الرحمن . ثم توفي فولاها : موسى بن علي بن رياح .وكان القضاة بها في أيام المنصور :غوث بن سليمان : ثم سار مع صالح بن علي ( إلى الشام ، واستخلف على القضاء ) :أبا خالد يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلال .ثم عاد غوث إليها . ثم صرفه يزيد بن حاتم وولى :أبا خزيمة إبراهيم بن يزيد الرعيني . ثم مات فوليها : أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عتبة بن فرعان الحضرمي . من قبل المنصور .


    
    خلافة محمد المهدي
   
    هو أبو عبد الله محمد المهدي بن عبد الله المنصور .وأمه : أم موسى بنت منصور بن عبد الله بن شهر بن ( يزيد الحميري ) .بويع له يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة .وتوفي بما سبذان في المحرم سنة تسع وستين ومائة . وصلى عليه الرشيد ولده .وكانت خلافته عشر سنين وشهراً ( ونصف شهر ) .وكان عمره اثنتين وأربعين سنة ونصف سنة .وكان أسمر ، طويلاً ، حسن الوجه ، بعينه اليمنى بياض ، جواداً ، حازماً ، وصولاً ، يباشر الأمور بنفسه .وكان كثير الولاية والعزل بغير سبب .ورد كثيراً مما أخذه أبوه من الأموال ، وأطلق من كان في السجون .وزاد في المسجد الحرام .وبنى العلمين اللذين يسعى بينهما .نقش خاتمه : 'حسبي الله' .وحج بالناس سنة ستين . ويقال : أنه دخل الكعبة . ومعه المنصور الحجبي - وهو من حجبة البيت - . فقال المهدي : 'اذكر حاجتك' .فقال : 'إني استحي من الله أن أسأل في بيته غيره .فلما خرج أرسل إليه بعشرة آلاف دينار .وفي أيامه : غزا ابنه هارون ، وبلغ القسطنطينية ، وصالح الروم .أولاده : هارون وموسى ، وعلي وعبد الله ، ومنصور ، ويعقوب ، والرشيد ، وإسحاق ، وإبراهيم ، والبانوقة ، وعالية ، وعباسة ، وسليمة .وزراؤه : أبو عبيد الله معاوية بن عبيد الله الأشعري . ثم يعقوب بن داود ثم صرفه وحبسه . فلم يزل محبوساً إلى أن مضى خمس سنين من خلافة الرشيد . فأطلقه الرشيد وكان قد ذهب بصره . وأقام بمكة حتى مات .ثم وزر له الفيض بن أبي صالح .قضاته : محمد بن عبد الله بن علاثة .وعافية بن يزيد .كانا يقضيان معاً في مسجد الرصافة .حجابه : سلام الأبرش .ويقال : أن الفضل بن الربيع حجبه . الأمراء بمصرة
موسى بن علي ، ثم صرفه وولاها :عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب الجمحي . ثم صرفه .وولى : واضحاً مولى أبي جعفر المنصور . ثم صرفه .وولى : منصور بن يزيد بن منصور الرعيني وهو ابن خال المهدي . ثم صرفه .وولى : أبا صالح يحيى بن داود الحرشي من أهل نيسابور .ثم : سالم بن سوادة التميمي .ثم : إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس .ثم : موسى بن مصعب من أهل الموصل . ثم قتل ونفي خليفته عسامة بن عمرو .ثم وليها : الفضل بن صالح بن علي الهاشمي .القضاة بها : عبد الله بن لهيعة .ثم : إسماعيل بن اليسع الكندي الكوفي وهو أول حنفي ولي القضاء بها .ثم غوث بن سليمان ثم توفي .فولي القضاء : المفضل بن فضالة .


    
    خلافة موسى الهادي
   
    هو أبو محمد موسى بن محمد المهدي .وأمه : الخيزران مولدة جرش . وهي بنت عطاء - مولىً لأبيه - . وهي أم الخلفاء .بويع له يوم السبت يوم مات أبوه . وكان غائباً بجرجان . وقام أخوه هارون الرشيد ببيعته .وتوفي ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة ببغداد ، بعيساباذ . وصلى عليه أخوه هارون الرشيد . وله من عمره أربع وعشرون سنة . وقيل : خمس وعشرون .وكانت خلافته سنة وشهراً ( ونصف شهر ) .وكان نقش خاتمه : 'الله ربي' .ولم يحج في ولايته .وكان طويلاً ، جسيماً ، أفوه ، بشفته العليا تقلص ، شجاعاً ، بطلاً ، أديباً ، جواداً غيوراً ، صعب المرام .أولاده : له ستة ذكور وهم : عيسى ، وإسحاق ، وجعفر ، وعبد الله ، وإسحاق ، وموسى : وكان أعمى .وله بنات منهن : أم عيسى : تزوجها المأمون .وزراؤه : الربيع بن يونس ، ثم عمر بن بزيع .حاجبه : الفضل بن الربيع .قضاته : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بالجانب الغربي .وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي بالجانب الشرقي .الأمير بمصر :علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس .والقاضي بها :أبو طاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .


    
    خلافة هارون الرشيد
   
    هو أبو محمد ، وقيل أبو جعفر هارون بن محمد المهدي .وأمه : الخيزران .بويع له ليلة مات أخوه . وفيها ولد المأمون فمات فيها خليفة ، وولد فيها خليفة ، وبويع لخليفة . وكان ينزل الخلد ببغداد .وتوفي في ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة . وسنه خمس وأربعون سنة وأربعة أشهر .وقيل أربع وأربعون سنة ، وأربعة أشهر .وقيل : ثمان وأربعون سنة .ودفن بطوس . وصلى عليه ابنه صالح .فكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وتسعة عشر يوماً .وكان طويلاً ، أبيض ، مسمناً ، قد وخطه الشيب ، له وفرة إذا حج حلقها .وكان سمحاً ، شجاعاً ، كثير الحج والغزو .وحج في خلافته ثماني حجج ، وقيل تسع حجج .وغزا ثماني غزوات .وكان وصل إلى مكة في شهر رمضان سنة تسع وسبعين ، واعتمر ، ومضى إلى المدينة . ثم رجع فحج في تلك السنة ماشياً . ولم يحج خليفة بعده .وبنى الرافقة . وبنى حصن طرسوس وأبراجها وكان في أيامه فتح هرقلة عنوة .وماتت أمه سنة ثلاث وسبعين ، فمشى في جنازتها .ومات في خلافته مالك بن أنس - رحمه الله - في سنة تسع وسبعين ومائة . وله تسعون سنة .وقيل : تسع وثمانون . وصلى عليه ابن أبي ذؤيب .وساء تدبيره بعد قبضه على البرامكة .وكان نقش خاتمه : 'العظمة لله ، والقدرة لله' . وقيل : 'كن من الله على حذر' .أولاده : محمد الأمين . عبد الله المأمون . محمد المعتصم . صالح . محمد أبو عيسى . والقاسم ، وعلي . وإسحاق . وأبو العباس . وأبو أيوب . وأبو أحمد محمد . وأبو علي .وبنات : الواحدة من بناته تعد عشرة خلفاء ، كلهم لها محرم :هارون أبوها ، الهادي عمها ، والمهدي جدها ، المنصور جد أبيها ، السفاح عم جدها ، الأمين والمأمون والمعتصم إخوتها ، الواثق والمتوكل ابنا أخيها . وزراؤه
يحيى بن خالد بن برمك وابناه : جعفر ، والفضل .ثم نكبهم في سنة سبع وثمانين ومائة . وقيل ثمان وثمانين . وقتل جعفراً . ولم يزل يحيى وابنه الفضل محبوسين بالرقة من الشام حتى ماتا : مات يحيى سنة تسعين . والفضل سنة ثلاث وتسعين .ووزر له بعد البرامكة : الفضل بن الربيع . ويقال أنه دفع خاتم الخلافة إلى علي بن يقطين . وغلب على أمره : إسماعيل بن صبيح حتى مات . قضاته
نوح بن دراج ، وحفص بن غياث بالجانب الشرقي .الحسين بن الحسن العوفي ، ثم عون بن عبد الله المسعودي بالجانب الغربي .ويقال : أن محمد بن سماعة ، وشريك بن عبد الله ، وعلي بن حرملة ، قضوا في خلافته . حجابه
بشر مولاه . ثم محمد بن خالد بن برمك .ثم الفضل بن الربيع . الأمراء بمصر
علي بن سليمان الهاشمي .ثم موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس .ثم مسلمة بن يحيى بن قرة بن عبيد الله من أهل جرجان .ثم داود بن يزيد بن حاتم .ثم موسى بن عيسى .ثم إبراهيم بن صالح . ثم توفي فوليها جميل بن عامر الأعرج .ثم إسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي .ثم هرثمة بن أعين ، ثم سار إلى المغرب ووليها : عبد الملك بن صالح بن علي الهاشمي . ثم عبيد الله بن المهدي .ثم موسى بن عيسى . ثم عبيد الله بن المهدي .ثم إسماعيل بن صالح بن علي الهاشمي .ثم إسماعيل بن عيسى بن موسى الهاشمي .ثم الليث بن الفضل ( البيوردي .ثم أحمد بن إسماعيل بن علي الهاشمي ) .ثم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي الهاشمي ويعرف بابن زينب .ثم الحسين بن جميل الأزدي . ثم مالك بن دلهم .ثم الحسن بن التختاخ ( ابن التختكان ) .القضاة بها : أبو طاهر عبد الملك بن محمد الحزمي . ثم المفضل بن فضالة : وكان قد رسم بالشهادة عشرة وهو أول من فعل ذلك .ثم محمد بن مسروق الكندي .ثم إسحاق بن الفرات .ثم عبد الرحمن بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهو أول من دون الشهود .


    
    خلافة محمد الأمين
   
    هو أبو عبد الله ، وقيل : أبو موسى ، وقيل : أبو العباس محمد بن هارون الرشيد .وأمه : أمة الواحد . وقيل : أمة العزيز بنت جعفر ابن أبي جعفر المنصور ، ولقبها زبيدة .ولم يل الخلافة بعد علي رضوان الله عليه من أمه هاشمية غيره .بويع له لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة .وقتل ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم من سنة ثمان وتسعين ومائة . وله تسع وعشرون سنة وثلاثة أشهر وأيام .فكانت ولايته أربع سنين وسبعة أشهر وثمانية عشر يوماً .وكان أبيض ، مسمناً ، صغير العينين شديداً في بدنه ، سمحاً بالمال ، فبيح السيرة ، سفاكاً للدماء ، ضعيف الرأي . نقش خاتمه
'محمد واثق بالله' .وقيل : 'لكل عمل ثواب' .وكان الرشيد جعل ابنيه الأمين والمأمون وليي عهده . وحج بهما سنة ست ( وثمانين ومائة ) . وكتب بينهما شرطاً ، وتحالفا ، وعلق الكتاب في الكعبة .ويقال : أن الكتاب لما علق ، وقع من يد إبراهيم الحجبي ، فكان إبراهيم تفاءل بوقوعه سرعة انتفاضه .ولم يزل الأمين في دعة ، والمأمون بخراسان سنتين وأشهراً .ثم أغرى الفضل بن الربيع - على ما ذكر - بينهما فنصب الأمين ابنه موسى لولاية العهد بعده . وأخذ له البيعة ولقبه 'الناطق بالحق' . ( وجمع العهود التي كان الرشيد كتبها بينه وبين أخيه ، فخرقها ) . وكان ذلك في سنة أربع وتسعين ومائة .وجعل ولده في حجر علي بن عيسى ( بن ماهان ) . ووجه علي بن عيسى إلى خراسان لحرب المأمون .ووجه المأمون هرثمة ابن أعين من مرو على مقدمة طاهر بن الحسين ، فقتل علي بن عيسى .ولم يزل الحرب بين الأمين والمأمون سنتين وأشهراً ، إلى أن نزل طاهر بالأنبار وهرثمة بالنهربين . ولجأ الأمين إلى مدينة أبي جعفر .وخرج ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة . فوقع في أيدي أصحاب طاهر . فأتوا به طاهراً فقتله ، ونصب رأسه على باب الحديد . ثم أنزله ، وبعث به إلى خراسان . ودفن جثته في بستان مؤنسة .ويقال : أن المأمون لما رأى رأسه بكى واستغفر له . وذكر له أياماً محمودة ، وجميلاً أسداه إليه في حياة الرشيد .أولاده : موسى ، وعبد الله ، وإبراهيم .وزيره : الفضل بن الربيع إلى أن تبين فساد أمره فهرب وقام بوزارته : إسماعيل بن صبيح . وغيره .حاجبه : العباس بن الفضل بن الربيع .قضاته : إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة .ثم أبو البختري وهب بن وهب .وقضى في أيامه أيضاً : محمد بن سماعة . الأمير بمصر
الحسن بن التختاخ . ثم حاتم بن هرثمة بن أعين .ثم جابر بن الأشعث .القاضي بها : هاشم بن أبي بكر بن عبد الرحمن من ولد أبي بكر الصديق ، ثم توفي .


    
    خلافة المأمون
   
    هو أبو العباس ، وقيل : أبو جعفر ، عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد .وأمه : مراجل أم ولد .بويع له ( البيعة العامة ) يوم الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة . وكان غائباً بمرو .وتوفي بالبذندون من أرض الروم غازياً لثمان خلون من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين . وسنه ثمان وأربعون سنة . وقيل تسع وأربعون .ودفن بطرسوس في باب بذندون من أرض الروم .وكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر .وكان أبيض ، تعلوه صفرة ، أعين ، أقنى ، طويل اللحية دقيقها ، ضيق الجبين ، بخده خال أسود . كامل الفضل ، جواداً ، عظيم العفو ، حسن التدبير .وكان حسن التدين ، وزاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجدد .وبايع لعلي الرضا بن موسى بن جعفر بولاية عهده في شهر رمضان سنة إحدى ومائتين ، ولبس الخضرة .ومات علي الرضا ثلاث ومائتين .ودعا إبراهيم ابن المهدي لنفسه بالخلافة .ولقب نفسه 'المبارك' . وبويع له ببغداد سنة اثنتين ومائتين . فأقام أحد عشر شهراً وأياماً . ثم استخفى .وسار المأمون إلى بغداد سنة اثنتين ومائتين ، ومعه علي الرضا ، والفضل بن سهل .وكان كلما مر ببلد أصلحه . فلما وصل إلى سرخس ، دس من دخل على الفضل بن سهل وهو في الحمام فقتله . وأظهر الحزن عليه .ولما وصل إلى طوس مات علي الرضا سنة ثلاث ومائتين . قيل : إنه سم في رمان . وحزن عليه .ووصل إلى بغداد سنة أربع ومائتين ، وعليه الخضرة . فأقام بها أسبوعاً . ثم عاد إلى السواد .واستتر إبراهيم بن المهدي . وهرب الفضل بن الربيع .وفي سنة أربع ومائتين رجع المأمون إلى لبس السواد .ومات محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله . بمصر سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سنة .وفي سنة ثماني ومائتين ظهر عليه : إبراهيم بن المهدي ، فعفا عنه ، وأحسن إليه .( وتزوج ببوران بنت الحسن بن سهل سنة عشر ومائتين ) .وفي سنة اثنتي عشرة وقيل ثماني عشرة أظهر المأمون القول بخلق القرآن ، وتكلم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يناظر الفقهاء في مجلسه على ذلك .وفي سنة سبع عشرة ومائتين سار المأمون إلى مصر وقاتل البيما وسباهم . وعاد في آخر صفر من السنة .وفي سنة ثماني عشرة رد فدكاً على ولد فاطمة رضي الله عنها ، وسلمها إلى محمد بن يحيى بن الحسن بن زيد بن علي ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين . أولاده
محمد الأصغر ، وعبيد الله ، ومحمد الأكبر ، والعباس ، وعلي ، والحسن ، وإسماعيل ، والفضل ، وموسى ، وإبراهيم ، ويعقوب ، والحسين ، وسليمان ، وجعفر ، وإسحاق ، وأحمد ، وهارون ، وعيسى .وعدة بنات . وزراؤه
الفضل بن سهل ذو الرياستين . ثم أخوه : الحسن .ثم استوزر أحمد بن أبي خالد الأحول .ثم أحمد بن يوسف . وجماعة .وقد قيل : أن المأمون ما استوزر بعد الفضل أحداً .وإنما كانوا كتاباً . حجابه
عبد الحميد بن شيب .ثم محمد وعلي ابنا صالح مولى المنصور .ثم إسماعيل بن محمد بن صالح . قضاته
محمد بن عمر الواقدي .ثم محمد بن عبد الرحمن المخزومي .ثم بشر بن الوليد .ثم يحيى بن أكثم . ثم سخط عليه فعزله .نقش خاتمه : 'سل الله يعطيك' .وقيل : الموت حق .وكان المأمون يسمى المحدود ، لأن الرشيد حده ، وذلك أنه دخل وبحضرة الرشيد جارية تغنيه فلحنت فكسر المأمون جفنة عند سماعه اللحين . فتغير لون وجه الجارية . وفطن الرشيد ( فأمره أن يأمر من يضربه ) عشرين مقرعة ففعل . أمراء مصر
عباد بن محمد من أهل بلخ .ثم المطلب بن عبد الله بن مالك بن الهيثم .ثم العباس بن موسى بن عيسى الهاشمي . ثم عاد المطلب .ثم السري بن الحكم مولى بني ضبة من أهل بلخ من الزط باجتماع من الجند عليه . ثم سليمان بن غالب .ثم السري بعهد من المأمون . ثم مات فوليها أخوه : عبيد الله بن السري بايعه الجند .ثم عبد الله بن طاهر بن الحسين . ثم عاد إلى العراق واستخلف عيسى بن يزيد الجلودي .( ثم وليها أبو إسحاق محمد ) المعتصم من قبل أخيه المأمون . فأقر عيسى بن يزيد .ثم صرفه بعمير بن الوليد التميمي . ثم عاد عيسى بن يزيد .ثم عبدويه بن جبلة من الأبناء . ثم عيسى بن منصور .ثم قدم المأمون إلى مصر سنة سبع عشرة ومائتين فعزل عيسى وولاها :نصر بن عبد الله الصغدي ، ويعرف بكيدر . القضاة بها
لهيعة بن عيسى الحضرمي . ثم الفضل بن غانم .ثم عاد لهيعة ( ابن عيسى . ثم ) إبراهيم بن إسحاق القاري .ثم إبراهيم بن الجراح .ثم عيسى بن المنكدر . ثم سير إلى بغداد .ووصل المأمون إلى مصر وليس بها قاض فأمر :يحيى بن أكثم فحكم بين الناس إلى أن سار . وولاها : هارون بن عبد الله من ولد عبد الرحمن بن عوف .


    
    خلافة المعتصم بالله
   
    هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد .وأمه : ماردة - أم ولد - .بويع له يوم مات المأمون ، وكان معه بطرسوس . ثم قدم إلى بغداد غرة شهر رمضان سنة ثماني عشرة ومائتين .وتوفي بقصر الخاقاني بسر من رأى يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين .وسنه ثمان وأربعون سنة . وكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر .وكان أبيض ، أصهب ، حسن الجسم ، مربوعاً ، طويل اللحية ، في عينه اليمنى نكتة من أثر الجدري .وكان شديد البدن ، يحمل ألف رطل ، ويمشي بها خطوات فيما ذكر . وكان شجاعاً .وفتح عمورية في شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائتين .وكان فيما ذكر أمياً لا يحسن يكتب .وولي الخلافة وعمره تسع وثلاثون سنة وأربعة أشهر .وهو المثمن من اثنتي عشرة جهة : هو الثامن من ولد العباس .والثامن من ولد الخلفاء منهم .وولي سنة ثماني عشرة ومائتين . وكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر .وتوفي وله ثمان وأربعون سنة .وولد في شعبان وهو الشهر الثامن من السنة .وخلف ثمانية ذكور ، وثماني بنات .وغزا ثماني غزوات .وخلف ثمانية آلاف ألف دينار ومثلها دراهم .وفي أيامه تكلم بعض الناس بخلق القرآن . وبنى سر من رأى . أولاده
ثمانية ذكور ، وثماني بنات . منهم :هارون الواثق ، وجعفر المتوكل ، ومحمد أبو المستعين .وكان قد امتحن أحمد بن حنبل في خلق القرآن فامتنع أن يقول ذلك .فضربه عدة سياط .وفي أيامه اشتدت شوكة بابك الخرمي . وجرت معه وقائع كثيرة . ثم ظفر به سنة اثنتين وعشرين ومائتين . وحمل إلى سر من رأى ، فقطعت يداه ورجلاه . وقتل ، وصلب بها . وقتل أخوه ، وصلب ببغداد . وزراؤه
الفضل بن مروان .ثم أحمد بن عمار .ثم محمد بن عبد الملك الزيات .حجابه : وصيف التركي . ثم محمد بن حماد مولاه .قضاته : شعيب بن سهل . ثم محمد بن سماعة .ثم عبيد الله بن أحمد بن غالب .وقيل : أن أحمد بن أبي داؤد الإيادي كان قاضي القضاة . وأن جعفر بن عيسى من ولد الحسن البصري كان من قضاته . نقض خاتمه
'الله ثقة أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن' .وقيل : سل الله يعطيك .الأمراء بمصر :كيدر .ثم ولده المظفر .ثم ردت مصر إلى أشناس فاستخلف عليها موسى بن ثابت الحنفي من أهل الشاش .ثم مالك بن كيدر . ثم علي بن يحيى الأرمني . القضاة بها
هارون الزهري . ثم محمد بن أبي الليث الخوارزمي .


    
    خلافة الواثق بالله
   
    هو أبو جعفر هارون الواثق بالله بن المعتصم بن الرشيد .وأمه : قراطيس أم ولد .بويع له يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين .وتوفي بسر من رأى يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين .وصلى عليه المتوكل أخوه .وكان عمره ستاً وثلاثين سنة وشهوراً . وقيل : 'سبعاً وثلاثين سنة' .وكانت ولايته خمس سنين وتسعة أشهر وستة أيام .وكان أبيض ، حسن الوجه يعلوه صفرة ، سمين ، كث اللحية ، في عينه اليمنى نكنة بيضاء ، قد أثر الجدري في وجهه ، وسائر بدنه .وكان في كثير من أموره يذهب مذاهب المأمون ، وشغل نفسه بمحنة الناس في الدين ، فأفسد قلوبهم .وفي أيامه اشتد القول بخلق القرآن ، ودعا الناس إليه ، وشدد العقوبة عليه ، واستخف بأهل العلم ، وأمرهم بالقول . وكان يعاقب من امتنع من القول بخلق القرآن .وكان نقش خاتمه : 'الله ثقة الواثق' .وقيل : 'لا إله إلا الله ، محمد رسول الله' . أولاده
محمد المهتدي ، وعبد الله ، وأحمد ، وإبراهيم ، ومحمد الأصغر ، وعائشة .وزيره : محمد بن عبد الملك الزيات . حجابه
إيتاخ التركي .ثم وصيف مولاه . ثم أحمد بن عمار .قاضيه : أحمد بن محمد بن أبي داؤد . الأمراء بمصر
علي بن يحيى الأرمني . ثم عيسى بن منصور .ثم توفي اشناس فردت مصر إلى إيتاخ فأقر عيسى .والقاضي بها : محمد بن أبي الليث .


    
    خلافة جعفر المتوكل على الله
   
    هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد .وأمه : تركية اسمها شجاع .بويع له لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين .وقتل ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين . وله إحدى وأربعون سنة .ودفن بسر من رأى في القصر الجعفري وصلى عليه ابنه المنتصر .وقال الدولابي في تاريخه : 'إنه دفن هو والفتح بن خاقان ، ولم يصل عليهما أحد' .وكانت خلافته أربع عشرة سنة ، وتسعة أشهر وتسعة أيام .وكان مربوعاً ، أسمر اللون ، نحيف البدن ، خفيف العارضين .وفي أيامه رفع القول بخلق القرآن ، ورفع المحنة في الدين ، ومنع من الجدل .وصفت له الدنيا ، وحظي في أيامه أهل الأدب وأظهر السنة .وكان قد أخذ البيعة لأولاده الثلاثة : محمد المنتصر ، والزبير المعتز ، وإبراهيم المؤيد ، في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائتين ، على أنهم الخلفاء من بعده على هذا الترتيب .ويقال : إنه كان يغلو في بغض أهل البيت ، ويبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه .ويقال : أن السبب في قتله أن كان قدم المعتز على المنتصر ، والمنتصر أسن منه ، وكان يتوعد المنتصر ويسبه ويسب أمه . ويأمر الذين يحضرون مجلسه من الصفاعنة - أهل السخف - بسبه . فسعى في قتله .ووجد الفرصة في ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوال من سنة سبع وأربعين ومائتين - الليلة المقدم ذكرها - . فأخذ زرافة التركي الحاجب ، فشغله بالمشي معه يحادثه .ودخل الغلمان على المتوكل ، فأول من ضربه باغر فقطع حبل عاتقه . وألقى الفتح نفسه عليه ، فقتل معه . وبويع للمنتصر من ليلته . نقش خاتمه
'على إلهي اتكالي' .أولاده : محمد المنتصر ، وموسى : وكان أحدب . والمعتز ، وإبراهيم المؤيد .وطلحة الموفق ، وإسماعيل ، والمعتمد ، وجماعة .وزراؤه : محمد بن عبد الملك الزيات : وزر له أربعين يوماً ثم قتله . ثم وزر له محمد بن الفضل الجرجرائي .ثم عبيد الله بن يحيى بن خاقان . حجابه
وصيف التركي .ثم محمد بن عاصم . ثم المرزبان ، ثم يعقوب بن قوصرة .ثم إبراهيم بن الحسن بن سهل . وغيره .قضاته : يحيى بن أكتم : ثم عزله وأخذ منه مالاً ، يقال : كان مبلغه مائة ألف دينار .ثم جعفر بن محمد البرجمي .ثم جعفر بن عبد الله بن جعفر بن سليمان العباسي .ويقال : أنه نكب ابن أبي داؤد ، وقبض ضياعه وولى بعده يحيى بن أكثم . الأمراء بمصر
هرثمة بن النضر من قبل إيتاخ .ثم ابنة حاتم . ثم علي بن يحيى الأرمني .ثم ردت مصر إلى محمد المنتصر ولي عهد أبيه . واستخلف فيها : إسحاق بن يحيى بن معاذ الحبلى .ثم خوط وهو عبد الواحد بن يحيى ( ابن عم طاهر ) ابن الحسين . ثم عنبسة بن إسحاق . ثم يزيد بن عبد الله .قاضيه بها : محمد بن أبي الليث .ثم الحارث بن مسكين مولى محمد بن زبان . ثم بكار بن قتيبة .


    
    خلافة المنتصر بالله
   
    هو أبو جعفر محمد بن جعفر المتوكل .أمه : رومية تسمى حبشية .بويع له لأربع خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين . وتوفي بالذبحة ليلة السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين .ويقال : أن الطيفوري سمه في محاجمه .وصلى عليه المستعين . وله أربع وعشرون سنة وأشهر . وقيل : ست وعشرون .وكانت ولايته ستة أشهر .نقش خاتمه : 'يؤتى الحذر من مأمنه' .وقيل : 'أنا من آل محمد ، الله ولي محمد' .وكان مربوعاً ، أسمر ، حسن الجسم ، ذا شهامة وإمساك .وفي صفر سنة ثمان وأربعين خلع المنتصر أخويه : المعتز والمؤيد من ولاية العهد ، وأخذ خطوطهما بإحلال الناس من بيعتهما . بعد أن أهانهما وأخافهما . أولاده
كان له أربعة ذكور .وزيره : أحمد بن الخصيب .حجابه : وصيف ، ثم بغا ، ثم ابن المرزبان ، ثم أوتامش .قاضيه : جعفر العباسي . الأمير بمصر
يزيد بن عبد الله .والقاضي بها : بكار .


    
    خلافة المستعين بالله
   
    هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد المعتصم ابن الرشيد .وأمه : مخارق أم ولد .بويع له يوم الإثنين لأربع خلون من شهر ربيع الآخر ، سنة ثمان وأربعين ومائتين .وخلع نفسه لأربع خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين .وكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر .وأحدر إلى واسط ، ووكل به أحمد بن طولون . ثم قتل في آخر شهر رمضان من هذه السنة .وكانت سنه إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر إلا أياماً . وقيل : أكثر من ذلك .وحمل رأسه إلى المعتز ، وكفن ابن طولون جثته ودفنه . نقش خاتمه
'في الاعتبار غنى عن الاختبار' .وكان مسمناً ، أبيض ، جعداً ، مقرون الحاجبين ، في لسانه لثغة ، صغير العينين ، كبير اللحية ، أسودها ، بوجنته خال .وكان فيه لين وانقياد لأتباعه ، مهملاً أموره ، شديد الخوف على نفسه .وروى الدولابي : أنه كان رجلاً صالحاً . ولما ولي الأمر حبس المعتز والمؤيد بالجوسق بسر من رأى . واستتب أمره ، إلى أن قتل باغر التركي فأكبر ذلك الأتراك وتشاوروا في قتله ، فهرب إلى بغداد ولحقه جماعة من القواد ، وسألوه أن يرجع إلى قصره بسر من رأى ، فأبى .فرجعوا ، وأنزلوا المعتز ، وبايعوه لخمس خلون من المحرم ، سنة إحدى وخمسين ومائتين .وأقامت الحرب بينه وبين المعتز سنة إحدى وخمسين . واشتد الحصار على أهل بغداد .ثم خلع المستعين نفسه ، وأمنه المعتز ، وأحدره إلى واسط ، ثم قتله في الوقت الذي قدمت ذكره .ولم يل الخلافة من لدن المنصور إلى هذا الوقت من لم يكن أبوه خليفة غير المستعين ، ثم كان بعد ذلك المعتضد ، والقادر .أولاده : كان له ستة ذكور .وزراؤه : أحمد بن الخصيب ، ثم نكبه .ثم وزر له أحمد بن صالح بن شيرزاد .ثم شجاع بن القاسم .حجابه : أوتامش ، ثم وصيف ، ثم بغا .قاضيه : أحمد بن أبي الشوارب الأموي .وقيل : محمد بن وزير الواسطي . الأمير بمصر
يزيد بن عبد الله .قاضيه بها : بكار .


    
    خلافة المعتز بالله
   
    هو أبو عبد الله محمد ، وقيل : الزبير بن جعفر المتوكل .وأمه : قبيحة .بويع له البيعة العامة ببغداد لأربع خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين بعد خلع المستعين .وأخرج أخاه المؤيد من الجوسق ، وخلع عليه . ثم بلغه عنه أنه يدبر عليه ، فحبسه ، وضربه أربعين مقرعة ، حتى أشهد على نفسه بالخلع . ثم بلغه أن جماعة من الأتراك أجمعوا على إخراجه من حبسه ، فأخرجه من حبسه في يوم الخميس لثمان بقين من رجب من سنة اثنتين وخمسين ومائتين ميتاً لا أثر فيه . وأحضر القضاة والفقهاء حتى رأوه ولا أثر به .ويقال : أنه أدرج في لحاف سمور وشد طرفاه ، حتى مات .ثم استمر أمره إلى رجب سنة خمس وخمسين ومائتين . فدبر عليه حاجبه صالح بن وصيف فجاءه في يوم الإثنين لثلاث بقين من رجب من هذه السنة . ومعه جماعة . فصاحوا به على بابه ، وبعثوا إليه أن 'اخرج إلينا' .فاعتذر بأنه تناول دواء ، وأمر أن يدخل بعضهم . فدخلوا ، فجروا برجله إلى باب الحجرة ، وأقيم بالشمس . وكان يرفع قدماً ويضع أخرى . وجعلوا يلطمونه ، وهو يتقي بيده ، حتى أجاب إلى الخلع . فأدخلوه حجرة ، وبعثوا إلى ابن أبي الشوارب القاضي وجماعة . فحضروا ، وخلع نفسه ، ووكل به في الحبس .فكانت ولايته منذ بيعته العامة ثلاث سنين وسبعة أشهر إلا أربعة أيام .ويقال : أنه أخرج يوم السبت لثلاث خلون من شعبان سنة خمس وخمسين ميتاً . وأشهد على موته بنو هاشم أنه لا أثر به .وسنه ثلاث وعشرون سنة وثلاثة أشهر إلا أياماً . وصلى عليه المهتدي .ويقال : أنه منع من الطعام والشراب أياماً ، وأدخل الحمام ، وأطبق عليه بابه ، فأصبح ميتاً .وذكر : أن حاجبه صالحاً قتله ورماه في دجلة بسر من رأى والأول أشهر .وكان أبيض ، أكحل ، أسود الشعر ، ولم ير فيهم مثله جمالاً .وكان يؤثر اللذات . وكانت أمه تدبره . نقش خاتمه
'الحمد لله ، رب كل شيء ، وخالق كل شيء' .أولاده : عبد الله بن المعتز .وزراؤه : جعفر بن محمد الإسكافي . ثم عيسى بن فرخانشاه .ثم أبو جعفر أحمد بن إسرائيل الأنباري .قاضيه : الحسن بن محمد بن أبي الشوارب .حاجبه : صالح بن وصيف وكان غالباً على أمره . الأمراء بمصر
يزيد بن عبد الله .ثم مزاحم بن خاقان - أخو الفتح - . ثم ابنه أحمد .ثم أرجوان التركي . ثم أحمد بن طولون .قاضيه بها : بكار .


    
    خلافة المهتدي بالله
   
    هو أبو عبد الله محمد المهتدي بالله بن هارون الواثق .ويقال : أبو جعفر .وأمه : رومية اسمها قرب .بويع له لليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين . وكان المعتز أول من بايعه .وقتل يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين .وله تسع وثلاثون سنة .وقيل : سبع وثلاثون سنة . وقيل : أربعون سنة .فكانت خلافته أحد عشر شهراً وأياماً .وكان مربوعاً ، حسن الجسم ، أشهل ، أجلح ، طويل اللحية . ورعاً يكاد ، فيما ذكر : أن يكون في الهاشميين كعمر بن عبد العزيز في بني أمية هدياً وقصداً .وفي خلافته قتل صالح بن وصيف ، ونودي عليه : 'هذا جزاء من قتل مولاه' .وقد كان حبس بكباك التركي وقيده ، فعسكر الموالي ، وطالبوه بإطلاقه ، فرمى إليهم برأسه .وخرج ، وفي عنقه المصحف ، ومعه طائفة ، فقاتلهم ثم انهزم ، وأخذ فحبس ، وأخرج ميتاً .وروى الدولابي عن ابن أزهر : 'يزعم أن ابن عم لبكباك وجأه بخنجر ، فقتله ، وشرب من دمه' .وصلى عليه القاضي جعفر بن عبد الله الهاشمي . ودفن بسر من رأى .نقش خاتمه : 'من تعدى الحق ضاقت مذاهبه' .أولاده : ولد له خمسة عشر ذكراً .وزراؤه : أبو أيوب سليمان بن وهب .وجعفر بن محمد الإسكافي .وصالح بن أحمد . وغيرهم .قاضيه : الحسن بن أبي الشوارب .حجابه : صالح بن وصيف .وبابكباك . وموسى بن بغا . الأمير بمصر
أحمد بن طولون .قاضيه بها : بكار .


    
    خلافة المعتمد على الله
   
    هو أبو العباس أحمد . وقيل : 'أبو جعفر' . ابن جعفر المتوكل .وأمه : فتيان أم ولد .بويع له لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين .وتوفي بالحسني ببغداد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب ، سنة تسع وسبعين ومائتين .وله خمسون سنة وشهور .ويقال : إنه سم . ودفن بسر من رأى .فكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وأياماً .وكان حسن الجسم ، طويلاً ، طويل اللحية ، واسع العينين ، وكان مقبلاً على اللذات ، مشغولاً عن الرعية .فجعل أخاه طلحة بن المتوكل ولي عهده . ولقبه الموفق بالله ، وجعل إليه المشرق . وجعل ابنه جعفراً ولي عهده ، ولقبه : المفوض إلى الله ، وجعل إليه المغرب . وغلب الموفق على الأمر ، وقام به أحسن قيام ، ومال الناس إليه .وكان الموفق مشغولاً بقتال علي بن محمد صاحب الزنج المعروف بعلوي البصرة .ويقال : أن نسبه غير صحيح . وكان ظهوره في شوال سنة خمس وخمسين في خلافة المهتدي . وقتل في صفر سنة سبعين . وكان قد قتل ألوفاً من الناس كثيرة .وكان المعتمد قد سار في جمادى الآخرة سنة سبع وستين ومائتين يريد مصر بمكاتبة جرت بينه وبين أحمد بن طولون في ذلك . وكان أحمد بن طولون بدمشق .فلما بلغ الموفق ذلك ، وهو في قتال صاحب الزنج ، أنفذ إسحاق بن كنداج ، فرد المعتمد وسلمه إلى صاعد بن مخلد .فأنزله دار ابن الخصيب بسر من رأى ، وحجر عليه .ولقب الموفق إسحاق 'ذا السيفين' وولاه أعمال ابن طولون .ولقب صاعد بن مخلد 'ذا الوزارتين' .وكتب ابن طولون من دمشق أن الموفق نكث بيعة المعتمد ، وأمر بجمع القضاة والفقهاء والأشراف ، وسيرهم إلى دمشق . فاجتمعوا بها . وخلع الموفق .وكان الفقهاء أفتو بخلعه إلا بكاراً بن قتيبة فإنه قال :'أنت أوردت علي كتاباً من المعتمد بأن الموفق ولي عهده . فأورد علي كتاباً منه بخلعه' .فقال : 'هو الآن مغلوب ، مقهور ، وأنا أيضاً أحبسك حتى يرد كتابه بإطلاقك' .فقيده ، وحبسه ، واسترجع منه ما كان دفعه إليه من جوائزه ، فوجدها في منزله بخواتيمها ستة عشر كيساً ، فيها ستة عشر ألف دينار .وسلم ابن طولون القضاء إلى محمد بن شاذان الجوهري . وجعله كالخليفة لبكار .وكان بكار ( يحدث في ) السجن من طاق . ولم يزل بكار محبوساً ، وابن طولون يخرجه كلما خرج جلس للمظالم ، ويأمر بأن يقام بين يديه ، إلى أن مرض ابن طولون ، فأخرجه إلى دار عند مصلى الجنائز القديم .وأمر الموفق بلعنة ابن طولون على المنابر .ثم مات أحمد ابن طولون لعشر خلون من ذي القعدة سنة سبعين ومائتين .ومات ابنه العباس بعده باثنتي عشرة ليلة .ومات بكار بن قتيبة بعده بأربعين يوماً ودفن عند مصلى بني مسكين .ويقال : أن قبره يعرف عنده إجابة الدعاء .ويقال : أنه أحصي من قتله ابن طولون ومات بحبسه ، فكان مبلغهم ثمانية عشر ألفاً .ثم مات طلحة الموفق في صفر سنة ثمان وسبعين ومائتين . فرد المعتمد ولاية عهده إلى ابن الموفق وهو أحمد المعتضد وخلع ابنه جعفراً .نقش خاتمه : 'السعيد من وعظ بغيره' .أولاده : عبد العزيز ، وجعفر ، ومحمد ، وإسحاق .وزراؤه : عبيد الله بن يحيى بن خاقان .ثم سليمان بن وهب .ثم الحسن بن مخلد ثلاث دفعات .ثم صاعد بن مخلد . ثم أبو الصقر إسماعيل بن بلبل .حجابه : موسى بن بغا . ثم جعفر بن بغا . ثم علي الجهشياري .ثم حسنح . ثم صبح بن خطارمش . ثم بكثمر .ثم خفيف السمرقندي .قضاته : الحسن بن أبي الشوارب .ثم أخوه علي بن محمد . الأمير بمصر
أحمد بن طولون .ثم ابنه خمارويه بايعه الجند . القضاة بها
بكار بن قتيبة إلى أن توفي فكانت ولايته أربع وعشرين سنة ونصف سنة . وبقيت مصر ثلاث سنين بغير قاضي .ثم وليها : أبو عبيدة محمد بن عبيدة . واستخلف أبا جعفر الطحاوي ، واستكتبه ، وأعفاه .


    
    خلافة المعتضد بالله
   
    هو أبو العباس أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل .وأمه : ضرار أم ولد . ويقال : أن اسمها 'خفير' .بويع له لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين .وتوفي ببغداد ليلة الاثنين لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين .وسنه ست وأربعون سنة . وصلى عليه أبو عمر القاضي .ويقال : أن إسماعيل بن بلبل وزيره سقاه سماً .وكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر . وأربعة أيام .وكان نحيفاً ، ربعة ، خفيف العارضين ، يخضب بالسواد ، سريع النهضة عند الحادث ، ينفرد بالأمور ، وضبط الأمور بتجربة وحنكة .وكان حسن السيرة في الرعية ، مائلاً إلى صلاحهم ووضع عن الناس البقايا . وأسقط المكوس التي كانت تؤخذ بالحرمين . وقيل : أنه كان يؤخذ من كل شخص دينار . نقش خاتمه
'الاضطرار يزيل الاختيار' .تزوج قطر الندى بنت خمارويه بن أحمد بن طولون سنة إحدى وثمانين . وأصدقها ألف ألف درهم . وأنفذ الحسين بن عبد الله الجوهري - المعروف بابن الجصاص - ، فحملها إليه في آخر هذه الليلة .أولاده علي المكتفي ، المقتدر ، القاهر ، هارون ، وإحدى عشرة بنتاً .
 وزراؤه
عبيد الله بن سليمان بن وهب . بعد أن قبض على ابن بلبل .ثم القاسم بن عبيد الله بن سليمان .قضاته : إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد .ثم أبو العباس أحمد بن محمد البرتي .ثم أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني .ثم يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد .ثم علي بن أبي الشوارب . ثم أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب .حاجبه : صالح الأمين . الأمراء بمصر
خمارويه بن أحمد بن طولون . ثم قتل بدمشق وولي ابنه : جيش .ثم هارون بن خمارويه بايعه الجند . القاضي بها
أبو عبيدة . إلى أن خلع جيش ، وقتل علي بن أحمد الماذرائي ، فاستتر في داره .وولي القضاء : أبو زرعة - محمد بن عثمان الدمشقي - من قبل هارون بن خمارويه .


    
    خلافة المكتفي بالله
   
    هو أبو محمد علي بن أحمد المعتضد .وأمه : خاضع - تلقب جيجقة - .بويع له لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين .وتوفي ببغداد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين . من خنازير خرجت في حلقه ودفن في بغداد .وسنه إحدى وثلاثون سنة وشهوراً .فكانت خلافته : ست سنين وستة أشهر وعشرين يوماً .وكان أسمر ، أعين ، قصيراً ، حسن اللحية ، والوجه .وكانت أمواله جمة ، وعساكره متوافرة ، ووطأ له أبوه الأمور . وسلك طريقة أبيه .وكان أميراً بالرقة ، وأخذ له البيعة ببغداد : القاسم بن عبيد الله . وكتب إليه بذلك .فانحدر من الرقة ، وجلس في الخلافة ، واستقامت له الأمور .وكان جماعاً للأموال ، شحيحاً عليها .نقش خاتمه : 'بالله علي بن أحمد يثق' . أولاده
المستكفي بالله . وثمانية ذكور معه . وزراؤه
القاسم بن عبيد الله . ثم العباس بن الحسن بن أيوب . قضاته
أبو خازم . ثم يوسف بن يعقوب .ثم أبو عمر . ثم علي بن أبي الشوارب . حاجبه
خفيف السمرقندي . وقيل : سوسن . الأمير بمصر
هارون بن خمارويه .ثم شيبان بن أحمد بن طولون بايعه الجند .ثم ورد محمد بن سليمان الكاتب من المكتفي . فدبرها إلى أن أمر المكتفي عليها :عيسى بن محمد النوشري .( ثم تغلب عليها محمد بن علي الخليج .ثم عاد النوشري ) . القضاة بها
أبو زرعة : وأبو عبيدة مستتر إلى أن قدم محمد بن سليمان . فظهر أبو ( عبيدة بعد استتار عشر سنين ، وعاد إلى القضاء ، إلى أن سار محمد بن سليمان ) ، فسار معه هو وأبو زرعة .وورد أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب مقلداً قضاءها . فلما دخل الرملة ، بلغه تغلب ابن الخليج على مصر ، وأنه ينظر بين الناس بنفسه . فأقام بالرملة إلى أن انهزم ابن الخليج فسار إلى مصر .


    
    خلافة المقتدر بالله
   
    هو أبو الفضل جعفر بن أحمد المعتضد .أمه : شغب أم ولد .بويع له لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين .وقتل يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة عشرين وثلاثمائة .وسنه ثمان وثلاثون سنة وشهر وخمسة أيام .فكانت مدة خلافته أربعاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراً ( ونصف شهر ) .وكان ربع القامة ، دري اللون ، أحور ، أصهب .وكان كثير العطايا لجميع الناس ، يبذل الأموال في كل وجه . مصروف الهمة إلى الأكل والشرب والنكاح .أفضت إليه الخلافة وله ثلاث عشرة سنة ، وشهران إلا أياماً . فدبر الوزراء والكتاب والأمور .وغلب على أمره النساء والخدم ، حتى أن جارية لأمه تعرف بثمل القهرمانة كانت تجلس للمظالم ويحضرها القضاة والفقهاء .وخلع مرتين :فأما المرة الأولى : فإن الحسين بن حمدان ، ومحمد بن داود بن الجراح ، دبرا مع جماعة من القواد خلعه .فخلع يوم السبت لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين . وبويع لأبي العباس عبد الله بن المعتز . وأمه : أم ولد اسمها 'خاين' . ولقب : 'المرتضي بالله' .ثم اضطرب أمره وهرب ، واستتر عند ابن الجصاص ، ولم يتم له الأمر غير يوم وليلة ، وعاد الأمر إلى المقتدر .ثم قبض على ابن المعتز ، وصودر ابن الجصاص على مال دفعه . وأخرج ابن المعتز ميتاً من دار السلطان في يوم الخميس لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة . وسلم إلى أهله فدفن في خراب بإزاء داره ، وله خمسون سنة .وكان الخلع الثاني : في نصف المحرم سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وأشهد على نفسه بالخلع .وبويع أخوه القاهر ، فأقام يومين . ثم عاد الأمر إلى المقتدر . وأمن القاهر على نفسه .ثم إن مؤنس الخادم سار يريد بغداد بعد أن استولى على ديار ربيعة وأعمال الموصل .وحسن للمقتدر أن يخرج لقتاله ، فخرج إلى باب الشماسية ، واقتحم العسكر . فقتله رجل من البربر . وأخذ رأسه وقلع ثيابه فمر به رجل من الأكراد ، فستر سوأته بحشيش ثم حفر له ، ودفنه ، وعفي أثره ، وذلك في اليوم المقدم ذكره . نقش خاتمه
'الحمد لله الذي ليس كمثله شيء ، وهو خالق كل شيء' .وكانت في المقتدر وفي أيامه أمور لم يكن مثلها فيما قبل منها :- أنه ولي وله من السن ما لم يكن لأحد قبله .- ومنها أنه أقام خمساً وعشرين سنة إلا أياماً . ولم تكن لمن قبله .- ومنها : أنه استوزر اثني عشرة وزيراً .- ومنها : أن الحج بطل في أيامه في سنة سبع عشرة وثلاثمائة وأخذ الحجر الأسود .وذلك أن أبا طاهر سليمان بن الحسن الجنابي القرمطي ، دخل مكة يوم التروية . فقتل الحاج قتلاً ذريعاً . ورمى القتلى في بئر زمزم .وأخذ الحجر الأسود ، وعرى الكعبة ، وقلع بابها .وبقي الحجر الأسود عندهم اثنتين وعشرين سنة إلا شهراً .ثم رده الله على يد سنبر ابن الحسين المعروف المكي البناء الذي كان يبني بالأجر .قال أبو بكر : 'حضرته يوم قلعه ، ويوم رده ، وكان رده في أيام المطيع لله ، وفي خلافته لخمس خلون من ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة' .وكان بجكم بذل لهم في رده - على ما يذكر - خمسين ألف دينار ، فما فعلوا . وقالوا :'أخذناه بأمر ، ولا نرده إلا بأمر' .وفي أيامه : ظهر المهدي على المغرب . وبنى المهدية وأخرج الأغالبة بعد أن دعي له في رقادة من أرض القيروان في شهر ربيع الآخرة سنة سبع وتسعين ومائتين . وكان ظهوره بسجلماسة لسبع خلون من ذي الحجة من سنة ست وتسعين .وخرجت المغرب عن دولة بني العباس . وسأذكر أخبارها وأخبار مصر فيما بعد بمشيئة الله تعالى .وفي أيامه : أخذ الحسين بن منصور الحلاج ، وقطعت يداه ، ورجلاه ، وحز رأسه وأحرق بالنار في ذي القعدة من سنة تسع وثلاثمائة .ويقال : أن المقتدر بالله بذر نيفاً وسبعين ألف ألف دينار . وذلك أكثر مما جمعه الرشيد . والله أعلم . أولاده
الراضي ، المتقي ، إسحاق والد القادر ، المطيع ، عبد الواحد ، عباس ، هارون ، علي ، إسماعيل ، عيسى ، موسى ، أبو العباس . وزراؤه
- العباس بن الحسن .- أبو الحسن بن الفرات ثلاث دفعات .- محمد بن عبيد الله بن خاقان .- أبو الحسن علي بن عيسى دفعتين .- حامد بن العباس .- أبو القاسم عبيد الله الخاقاني .- أحمد بن عبيد الله بن الخصيب دفعتين .- أبو علي بن مقلة .- سليمان بن الحسن بن مخلد .- عبيد الله بن محمد الكلواذاني .- الحسين بن القاسم بن عبيد الله .- الفضل بن جعفر بن الفرات . قضاته
- يوسف بن يعقوب .- ثم ابنه محمد بن يوسف أبو عمر .- ثم عبد الله بن أبي الشوارب .- ثم ابنه محمد .- ثم أحمد بن إسحاق بن البهلول .- ثم عمر بن محمد بن يوسف .- ثم الحسن بن عبد الله .- ثم عمر بن الحسن بن مالك بن أبي الشوارب . حجابه
- سوسن مولى المكتفي .- نصر القشوري .- ثم ياقوت مولى المعتضد .ثم إبراهيم ومحمد ابنا رائق . الأمير بمصر
- النوشري .- ثم تكين الخزري .ثم وصل مؤنس إلى مصر فصرف عنها الخزري ووليها :- ذكاء الأعور . ثم مات .- فأعيد تكين .- ثم هلال بن بدر .- ثم أحمد بن كيغلغ .- ثم تكين مرة ثالثة . القضاة بها
- أبو عبيدة علي بن الحسين إلى أن ورد كتاب علي بن محمد بن الفرات بصرفه . ورد القضاء إلى :- أبي يحيى عبد الله بن إبراهيم بن مكرم : شاب من شهود أبي عمر . واستخلف له :- أبو الذكر محمد بن يحيى النمار .- ثم ورد أبو محمد إبراهيم بن محمد الكريزي خليفة لأبي يحيى .ثم صرف أبو يحيى وولي :- هارون بن إبراهيم بن حماد . فاستخلف : أبا علي عبد الرحمن بن إسحاق الجوهري . وكتب له : أبو القاسم عبد الله بن أبي العوام . ثم صرفه واستخلف أخاه :- أبا عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد . ثم صرف هارون بن إبراهيم ، وولي :- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زبر من قبل المقتدر .ثم أعيد هارون بن إبراهيم . فأعاد أخاه : أبا عثمان .ثم صرف بعبد الله بن أحمد بن زبر . ( وولاها تكين ) لأبي هاشم إسماعيل بن عبد الواحد الربعي .


    
    خلافة القاهر بالله
   
    هو أبو منصور محمد بن أحمد المعتضد .وأمه : قتول أم ولد .بويع له يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلاثمائة .وخلع وسملت عيناه لست خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة .وكانت ولايته سنة وستة أشهر وثمانية أيام .نقش خاتمه : 'محمد رسول الله' .وكان أبيض تعلوه حمرة ، مربوعاً ، أعين ، وافر اللحية ، ألثغ ، شديد الإقدام على سفك الدماء ، أهوج ، محباً لجمع المال ، قبيح السياسة .وصادر جماعة من أولاد المقتدر ، وأمهات أولاده .وضرب أم المقتدر ، وعلقها بفرد رجلها في حبل البرادة .ثم تسلمها منه علي بن يلبق . فأقامت عنده عشرين يوماً . وماتت في جمادة الأولى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة .وقتل مؤنس المظفر ، ويلبق وابنه علياً ولقب نفسه بعد قتلهم : 'القاهر بالله ، المنتقم من أعداء الله لدين الله' . وضرب ذلك على الدراهم والدنانير .ثم كبس عليه الغلمان الساجية والحجرية فقبضوا عليه ، وحبس .وأخرج أبو العباس محمد بن المقتدر من حبسه ، ولقب الراضي بالله وسلم عليه بالخلافة . وذلك في يوم الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى من السنة المتقدم ذكرها .وأحضر القضاة والفقهاء ، وجماعة من الشهود ، وأدخلوا على القاهر ليشهدوا عليه بالخلع فقال :'لي في أعناقكم بيعة ، ولست أحللكم منها' . فانصرفوا .واستدعي في تلك الليلة أحمد بن أبي الحسين الصابئ ، فكحل القاهر بمسمار محمي دفعتين بعد أن أقيم بين يدي الراضي . وسلم عليه بالخلافة .وكان القاهر أول من سمل من الخلفاء ، ولم يزل باقياً في دار السلطان إلى أن أخرجه المستكفي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، ورده إلى داره .فأقام مدة ، ثم خرج إلى جامع المنصور في يوم الجمعة . وقام فعرف الناس بنفسه ، وسألهم أن يتصدقوا عليه . فقام إليه ابن أبي موسى الهاشمي ، فأعطاه ألف درهم ، ورده إلى داره .وتوفي القاهر في خلافة المطيع ليلة الجمعة لثلاث خلون من جمادة الأولى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة .ودفن في داره ، في دار ابن طاهر وله يومئذ اثنتان وخمسون سنة .أولاده : أبو الفضل عبد الصمد ، وأبو القاسم عبد العزيز وهو ولي عهده .وزراؤه : أبو علي بن مقلة .ثم محمد بن القاسم بن عبيد الله .ثم أحمد بن عبيد الله الخصيبي .حجابه : علي بن يلبق . ثم سلامة الطولوني .قاضيه : عمر بن محمد بن يوسف . الأمراء بمصر
- تكين .- ثم محمد بن طغج الفرغاني .- ثم أحمد بن كيغلغ . وتغلب محمد بن تكين في أيامه . ثم عاد الأمر إلى كيغلغ . القضاة بها
ولى القاهرة محمد بن الحسن بن أبي الشوارب فاستخلف : أبا جعفر بن عبيد الله بن قتيبة . فشغب الرعية عليه ، ومزقوا سواده . وعني به أبو بكر الماذرائي . ولم يزل ناظراً إلى أن صرف ابن أبي الشوارب . ورد القضاء إلى أبي عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد . ثم إلى أبي عبد الله محمد بن موسى السرخسي .


    
    خلافة الراضي بالله
   
    هو أبو العباس محمد بن جعفر المقتدر .وأمه : ظلوم أم ولد .بويع له يوم الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثماية .وتوفي بالاستسقاء ليلة السبت لست عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثمائة .وكانت خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام .وسنه ( يوم مات ) اثنتان وثلاثون سنة وأشهر .وكان : أسمر ، أعين ، حسن الوجه ، خفيف العارضين ، طويل اللحية ، عارفاً بالنجوم ، والشعر ، والعروض ، وأيام الناس ، وله شعر .وكان أولياؤه مستبدين بالأمور ، وهو يضرب بينهم . وكان أديباً ، حسن الشعر .وتوفي أيامه عبيد الله المهدي صاحب المغرب ، في جمادى الآخرة . - وقيل : الأولى - سنة اثنتين وعشرين وثلاثماية . وكانت ولايته خمساً وعشرين سنة وأشهراً .وكانت في أيامه أمور منها :- ظهور علي بن محمد الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر . وكان ادعى الربوبية ، فقتل هو وابن أبي عون - لأنه يقال أنه أقر بأنه إلهه - .وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ، بعد أن صلبا حيين ، وأحرقا بالنار .ويقال : أن أبا علي بن مقلة ذكر : أن الحسين بن القاسم بن عبد الله بن وهب الوزير كان يعتقد أن ابن أبي العزاقر إلهه ، فكتب إلى عامل الرقة بضرب عنه ، فضرب عنقه هناك .وفي أيامه : ضرب أبو علي بن مقلة 'ابن شنبوذ' سبع درر ، لأجل قراءات أنكرت عليه . فدعا عليه بقطع اليد ، وتشتيت الشمل . وذلك في أول شهر ربيع الآخرة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة .فقبض عليه في شوال سنة ست وعشرين وثلاثمائة . وأحضر القضاة . وأعلمهم الراضي أنه راسله في القبض على ابن رائق . واستدعى بجكم التركي . فأفتوا بقطع يده لسعيه بالفساد في الأرض . فقطعت يده اليمنى . وبعد أيام قطع لسانه .وبقي مدة طويلة معتقلاً في موضع غامض من دار السلطان .ويقال : أنه لحقه ذرب ، ولا خادم له فكان يستقي الماء بيده اليسرى . ويمسك الحبل بفيه .ومات في شوال سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . ودفن في دار السلطان .ثم نبش ، وسلم إلى أهله . فدفنه ابنه الحسين في داره .ثم نبشته زوجته ، ودفنته في دارها .فدفن ثلاث دفعات بعد موته .- ورد الراضي تدبير المملكة والخراج والمعادن إلى أبي بكر بن رائق . ووصل إلى بغداد لخمس بقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين وثلاثمائة .وبطل منذ ذلك أمر الوزارة ، وإنما بقي اسمها من غير نظر . والأمر على ذلك إلى الآن .وفي اليوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة ست وعشرين وثلاثمائة وصل بجكم التركي . وانهزم ابن رائق واستتر . وكانت إمارته سنة وعشرة أشهر وأياماً .- وخلع الراضي خلعة ثانية على بجكم ، وعقد له لواء . وصار تدبير المملكة إليه .وفي أيامه :اعترض أبو طاهر الجنابي الحاج ، وقتل منهم جمعاً كثيراً ، وسبا جماعة . وذلك يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة .وانقضت النجوم في تلك الليلة من أول الليل إلى الفجر انقضاضاً لم ير مثله .وفي أيامه :- مات ابن مجاهد في شعبان سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . ومولده سنة خمس وأربعين ومائتين . أولاده
أبو جعفر أحمد . أبو الفضل عبد الله . وزراؤه
أبو علي بن مقلة . ثم ابنه الحسين .ثم عبد الرحمن بن عيسى .ثم محمد بن القاسم الكرخي .ثم سليمان بن الحسن بن مخلد .ثم الفضل بن جعفر . ثم أبو عبد الله البريدي . قضاته
عمر بن محمد بن يوسف . ثم ابنه يوسف بن عمر . حجابه
محمد بن ياقوت .ثم ذكي مولاه . الأمراء بمصر
- محمد بن طغج بن جف الفرغاني : وهو الأمير بالشام ولقب بالإخشيد . القضاة بها
وولى الراضي القضاء بها : محمد بن الحسن بن أبي الشوارب . فاستخلف : أبا بكر محمد بن بدر مولى حكيم .ثم صرفه : بعبد الله بن أحمد بن زبر .ثم ولى الإخشيد : الحسين بن أحمد بن أبي زرعة ، القضاء . واستخلف له : أبا بكر محمد بن أحمد بن الحداد الشافعي .وورد العهد للحسين بن أحمد بن أبي زرعة من قبل محمد بن أبي الشوارب .ثم صرف محمد بن أبي الشوارب بأبي نصر يوسف بن عمر بن أبي عمرو القاضي . فأقر :الحسين بن أحمد إلى أن توفي ، وأبو بكر بن الحداد خليفته .ثم صرف يوسف بن عمر عن قضاء مصر بمحمد بن أبي الشوارب فاستخلف ابن بدر ثانية .ثم صرف ابن أبي الشوارب بالحسين بن عيسى بن وهراز ، فأقر محمد بن بدر .ثم عاد ابن أبي الشوارب فاستخلف عليه عبد الله بن أحمد بن زبر .ثم استخلف عبد الله بن وليد من قبل الحسين بن عيسى .


    
    خلافة المتقي لله
   
    هو أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر .وأمه : خلوب .بويع له يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . بعد أخيه الراضي بسبعة أيام .وخلع وسملت عيناه يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة .وكانت ولايته ثلاث سنين وأحد عشر شهراً .وكان أبيض ، أشهل العينين ، أشقر الشعر .وكان بجكم يدبر الملك إلى أن قتل في متصيد خرج إليه في اليوم السادس عشر من رجب سنة تسع وعشرين وثلاثمائة .وكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر وأياماً .وصار التدبير لكورتكين أبي شجاع .وكتب المتقي يستدعي ابن رائق . فسار إلى دمشق ، ووصل إلى بغداد وهرب كورتكين . فكانت إمارته ثمانين يوماً . وخلع على علي ابن رائق ، وطوق ، وسور لأربع بقين من ذي الحجة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة .- وكان في أيامه غلاء وشدة . حتى بلغ كر الحنطة المعدل مائتين وعشرة دنانير . وخرج الحرم من قصر الرصافة ينادين : الجوع ! الجوع ! .ووصل أبو الحسين البريدي إلى بغداد وملك أصحاب دار السلطان .وهرب المتقي وابنه وابن رائق إلى الموصل ففتك الحسن بن حمدان بابن رائق فقتله في رجب من سنة ثلاثين وثلاثمائة .واعتذر ابن حمدان إلى المتقي وأخوه وقال : 'إنما قتلته لأني علمت أنه يريد الإيقاع بك' .فقبل عذره ، ورد تدبير الملك إليه ، ولقبه : 'ناصر الدولة' .ثم سار المتقي وابن حمدان وأخوته إلى بغداد . وأقام ناصر الدولة بها ثلاثة عشر شهراً .ثم خلع المتقي على توزون ، وصار التدبير إليه .وقامت الحرب بين سيف الدولة بن حمدان وبين توزون .وسار المتقي بنفسه وحرمه إلى الموصل في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة خوفاً على نفسه .وانهزم سيف الدولة . وعاد توزون إلى بغداد ، وراسله المتقي في الصلح ، فأجاب إليه .ووصل الإخشيد من مصر في المحرم سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . فسأل المتقي أن يسير معه إلى مصر ، فأبى . فأشار عليه بالمقام مكانه ، ويمده بالمال فأبى .وظهر له أن بني حمدان قد ضجروا من مقامه عندهم . فاستقبله توزون وترجل له ، وقبل له الأرض ، وقبل يده ورجله ، وركب وسار معه ونزل المتقي هو وحرمه في مضرب توزون .وأنفذ توزون ، وأحضر عبد الله بن المكتفي وبويع له ، ولقب المستكفي ، وسلم إليه المتقي .فأخرجه إلى جزيرة بقرب السندية ، وسملت عيناه بعد أن أقيم بين يدي المستكفي ، فسلم عليه بالخلافة ، وأشهد على نفسه بالخلع . وذلك في الوقت المقدم ذكره .ولم يزل المتقي باقياً إلى أن توفي في خلافة المطيع ، في شعبان سنة سبع وخمسين وثلاثمائة . وله ستون سنة .نقش خاتمه : 'المتقي لله' . أولاده
أبو منصور ولي عهده . وزراؤه
أحمد بن محمد بن ميمون .ثم البريدي أبو عبد الله . ثم سليمان بن الحسن .ثم أبو إسحاق القراريطي . ثم محمد بن القاسم الكرخي .ثم أحمد بن عبد الله الأصبهاني .ثم علي بن محمد بن مقلة . قضاته
أبو نصر يوسف بن عمر بن محمد .ثم أبو محمد الحسين بن عمر أخوه .ثم محمد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي موسى .ثم أبو طاهر محمد بن أحمد بن نصر .ثم أبو الحسن أحمد بن أبي موسى بن عبد الله الخرقي . حجابه
سلامة مولى خمارويه .ثم بدر الخرشني . ثم أحمد بن خاقان . الأمير بمصر
الإخشيد . القضاة بها
ابن وليد . ثم محمد بن بدر . ثم أبو بكر الثمار .ثم الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق .ثم أحمد بن عبد الله الكشي .ثم عبد الله بن وليد . كل هؤلاء من قبل ابن وهراز .


    
    خلافة المستكفي بالله
   
    هو أبو القاسم عبد الله بن علي المكتفي .وأمه : غصن .بويع له لعشر بقين من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة .وخلع وسملت عيناه في جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .وكانت خلافته سنة وأربعة أشهر .وكان أبيض ، حسن الوجه ، قد وخطه الشيب .ولقب نفسه آخر سنة ثلاث وثلاثين 'إمام الحق' . وضربه على الدنانير والدراهم .ومات توزون لثمان بقين من المحرم سنة أربع وثلاثين . وكانت إمارته سنتين وأربعة أشهر وأياماً . واجتمع الجيش على محمد بن يحيى بن شيرزاد كاتب توزون .ووصل بنو بويه في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .فقلد المستكفي أبا الحسين أحمد بن بويه الديلمي الإمارة ، ولقبه 'معز الدولة' .ولقب أخاه أبا ( الحسن علياً 'عماد الدولة' ) .ولقب أخاه أبا علي الحسن 'ركن الدولة' . وخلع عليهم .( ونزل الديلم دور الناس ) ، ولم يكن ذلك فيما تقدم .واستكتب معز الدولة ابن شرزاد .ثم أن قهرمانة للمستكفي تعرف بعلم ، صنعت دعوة ، وأحضرت جماعة من الديلم .فاتهمها معز الدولة أنها إنما أرادت أن تعقد على الديلم بيعة في نقض رياسته .فركب إلى دار السلطان في يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، ووقف بين يدي المستكفي على رسمه .وتقدم إلى المستكفي رجلان من الديلم فمدا إليه أيديهما ، وصاحا صياحاً عظيماً بالفارسية . فقدر أنهما يريدان تقبيل يده ، فمدها إليهما ، فجذباه وسحباه بعمامته في عنقه . وقام معز الدولة ، وقبض الديلم على علم القهرمانة وابنتها .وسيق المستكفي إلى دار معز الدولة ماشياً ، ونهبت دار السلطان . ثم أحضر المطيع ، وأقيم المستكفي بين يديه ، وسلم عليه بالخلافة ، وأشهد على نفسه بالخلع . ثم سمل .ولم يزل في دار السلطان إلى أن توفي في شهر ربيع الآخرة من سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة . وله ست وأربعون سنة وأشهر .نقش خاتمه : 'المستكفي بالله' .وما انتهى إلي ذكر عقبه . وزراؤه
محمد بن علي السامري .ويقال أنه آخر من دعي بالوزارة ثم استكتب : أبا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي .وكان ابن شيرزاد غالباً على الأمر كله . قضاته
على الجانبين : أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن إسحاق الخرقي فقلد : ابن أبي موسى الجانب الشرقي .وقلد : محمد بن الحسن بن أبي الشوارب الشرقية والمدينة . ثم صرفه عن الشرقية : بأبي طاهر محمد بن أحمد بن نصر .وعن المدينة : بأبي السائب عتبة بن عبيد الله الهمذاني .ثم جمع لعتبة الجانبين بعد وفاة ابن أبي موسى . وجعل المدينة إلى محمد بن أم شيبان الكوفي الهاشمي .حاجبه : أحمد بن خاقان .الأمير بمصر : الإخشيد .القاضي بها : الحسين بن عيسى بن وهراز ( إلى أن ) وصل إلى مصر . وتولى النظر بنفسه . واستخلف ابن الحداد . ثم ولي ابن الوليد بن قبل المستكفي .


    
    خلافة المطيع لله
   
    هو أبو القاسم ، وقيل : أبو العباس الفضل بن جعفر المقتدر .وأمه : مشغلة .بويع له يوم الجمعة لثمان بقين من جمادى الآخرة ، سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .وخلع نفسه ، ولقب ابنه أبا بكر عبد الكريم 'الطائع لله' . في اليوم الثالث عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة .وكانت خلافته تسعاً وعشرين سنة . وأربعة أشهر وأياماً .ثم مات لثمان ليال بقين من المحرم سنة أربع وستين وثلاثمائة . وله ثلاث وستون سنة .والمدبر الملك معز الدولة بن بويه إلى أن توفي في شهر ربيع الآخر سنة ست وخمسين وثلاثمائة .وصارت المملكة لابنه بختيار أبي منصور عز الدولة .وفي أيامه - أعني المطيع - : مات الإخشيد أبو بكر محمد بن طغج أمير مصر بدمشق ، لثمان بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .وتقلد مكانه 'أنوجور' ابنه . ( وتفسير أنوجور محمود ) .وغلب كافور الخادم على أمره .ثم مات أنوجور في ذي القعدة سنة تسع وأربعين ، وتقلد أخوه علي مكانه .ثم مات في المحرم سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، فوليها كافور إلى أن مات لعشر بقين من جمادى الأولى ، سنة سبع وخمسين وثلاثمائة .فعقد الأمر لأحمد بن علي بن الإخشيد وهو ابن إحدى عشرة سنة . وكان الحسن بن عبيد الله بن طغج خليفته . والوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات المدبر .وفي أيامه : مات القائم صاحب المغرب محمد بن عبيد الله آخر شوال سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .ومات ابنه المنصور آخر شوال سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة .ودخل جوهر إلى مصر من قبل المعز صاحب المغرب في يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة .وخرجت مصر والشام والحجاز والمغرب وصقلية من دولة بني العباس .وسأذكر أخبار مصر بعد ذكر خلفاء بني العباس إن شاء الله .وفي أيام المطيع :تغلب نقفور الدمستق على كثير من ثغور المسلمين ، وملك حلب ، وأقام بها أياماً ، وسبى من المسلمين بضعة عشر ألفاً .وقتل ملك الروم ، وجلس في الملك ، وتزوج زوجة الملك ، وعزم على أن يخصي ولديها .فأدارت عليه الحيلة وقتلته ليلة الميلاد في شهر ربيع الأول سنة تسع وخمسين وثلاثمائة .وقعد الأكبر من ولدي زوجته في الملك . وكان يقال : له بسيل .أولاده : أبو بكر الطائع ، عبد العزيز ، جعفر . وزراؤه
أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن مقله .ثم أبو أحمد الفضل الشيرازي .وكان أبو جعفر الصميري يكتب لمعز الدولة .ثم كتب له أبو محمد المهلبي .ثم العباس بن الحسين الشيرازي .وأبو الفرج محمد بن العباس الشيرازي .ثم كتب لابنه بختيار بعد هذين محمد بن محمد بن بقية ولقب 'الناصح' . قضاته
محمد بن الحسن بن أبي الشوارب .ومحمد الهاشمي ابن أم شيبان .وأبو السائب . وأبو بشر بن أكثم .حجابه : بختيار بن معز الدولة ويخلفه عبد الواحد بن أبي عمرو الشرابي . الأمير بمصر
الإخشيد : ثم مات في دمشق في ذي الحجة من سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .القاضي بها : ابن وليد .ثم عمر بن الحسن بن عبد العزيز العباسي من قبل أخيه محمد ، واستخلف ابن الحداد .ثم وليها : أبو بكر عبد الله بن محمد بن الخصيب .ثم ابنه : محمد .ثم أبو طاهر محمد بن أحمد بن نصر .كل هؤلاء ولاهم كافور .


    
    خلافة الطائع لله
   
    هو أبو بكر عبد الكريم بن الفضل المطيع .وأمه : أم ولد .بويع له يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة .وقبض عليه بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة .وخلع نفسه بعد أن بويع للقادر ، وقطع شيئاً من إحدى أذنيه فيما ذكر .وكانت خلافته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام .وتوفي يوم الثلاثاء سلخ شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . ودفن بالرصافة .وكان يدبر الملك في أيامه : بختيار بن معز الدولة ، إلى أن قتله ابن عمه أبو شجاع عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه .ولم يزل عضد الدولة في الملك إلى أن مات سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة .وولي ولده صمصام الدولة أبو كاليجار . ثم سمل .وولي بعده أخوه : أبو الفوارس شرف الدولة ثم توفي .وولي أخوه بهاء الدولة أبو نصر .


    
    خلافة القادر بالله
   
    هو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله .وأمه : رومية اسمها دمنة . وقيل : تمنى .بويع له لسبع بقين من شعبان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة . وأحضر من البطائح ، وأدخل دار الخلافة .وجددت له البيعة في شهر رمضان من هذه السنة .وتوفي في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . وله ست وثمانون سنة وأشهر .وكانت خلافته إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر .ودبر الملك في أيامه بهاء الدولة إلى أن مات . فولي ابنه : سلطان الدولة أبو شجاع ، ثم توفي .وولي أخوه أبو علي مشرف الدولة ثم توفي وولي بعده بغداد خاصة : أبو طاهر ولقب جلال الدولة بن بهاء الدولة ، وباقي الأعمال لأبي كاليجار بن سلطان الدولة . أولاده
أبو الفضل : ولقب الغالب بالله . ومات في حياة أبيه .وأبو جعفر عبد الله .وأبو القاسم : ومات في حياة أبيه .وزراؤه : محمد بن أحمد الشيرازي - الصاحب - .وسعيد بن نصر الفيروز آبادي .وسعيد بن الحسن بن بريك النصراني .وعلي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان .ثم ابنه أبو الفضل محمد بن علي ( مجد الدين .ثم محمد بن أيوب : وهو أبو طالب محمد بن أيوب ) . حجابه
أبو الفتح محمد بن الحسن السعدي .ثم أبو القاسم بن بكران .ثم ولده منصور وحماد .ثم موسى الفضلي .نقش خاتمه : 'لا إله إلا الله ، محمد رسول الله' .وقيل : 'حسبي الله ونعم الوكيل' .قاضي القضاة : ابن أبي الشوارب .


    
    خلافة القائم بأمر الله
   
    هو أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن أحمد القادر بالله .وأمه : بدر الدجا - أم ولد - .بويع له في ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وهو باق إلى الآن .والملك ببغداد 'أبو طاهر جلال الدولة' .ومنذ استخلف المتقي إلى الآن تفرد بتدبير الأمور غير الخلفاء . وصاروا مقهورين خائفين . قد قنعوا باسم الخلافة . وما نأى عنهم من البلدان فقد تغلب عليها الأقوى فالأقوى . واقتصروا على الدعاء لهم .وقال بعضهم : ما أشبه أمور الناس في هذا الوقت إلا بما كانت عليه أمور ملوك الطوائف بعد قتل الإسكندر داريوس إلى ظهور أردشير بن بابك . فسبحان من يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين .وأنا أسأل الله تعالى المغفرة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمته .وصلى الله على سيدنا محمد النبي ، نبي الرحمة ، وعلى آله الطاهرين وسلم تسليماً .تم الكتاب .^


    
    ذكر مصر والمغرب وأخبارها
   
     بعد خروجها من دولة بني العباس



    
    المهدي بالله
   
    هو أبو محمد عبيد الله المهدي بالله .ولد بسلمية . وقيل ببغداد سنة ستين ومائتين ووصل إلى مصر في زي التجار في سنة تسع وثمانين ومائتين .وظهر بسجلماسة من أرض المغرب في يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائتين وسلم عليه بالإمامة .وانفصل إلى رقادة في شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين .وبنى المهدية ، واستقر بها سنة ثلاث أو ثمان وثلاثمائة .وملك إفريقية ، وأعمال المغرب ، وطرابلس ، وبرقة ، وصقلية .وكان قد سير ولده وهو ولي عهده - أبو القاسم إلى مصر دفعتين :الأولى منهما : في سنة إحدى وثلاثمائة ، وملك الإسكندرية والفيوم ، وجبا خراجهما ، وخراج بعض أعمال الصعيد . وعاد في سنة اثنتين وثلاثمائة .والثانية : سنة ست وثلاثمائة ، فملك الإسكندرية ، وأقام إلى آخر سنة سبع وثلاثمائة . وكان ولي عهده يركب بالمظلة في حياته .وتوفي يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة .فكانت خلافته خمساً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأيام . وله من العمر اثنتان وستون سنة .وكانت الكتب تنفذ في أيامه باسم ولده ، وولي عهده . ولم يكن ينفذ باسمه .وخلف من الولد ستة ذكور وثماني بنات :فأما الذكور : فوصل إلى مصر منهم اثنان :أبو علي أحمد . وأبو ظاهر موسى . وتوفيا بمصر . ووصل من البنات إلى مصر أربع وتوفين بها . قضاته
أبو جعفر المروزي .ومحمد بن محفوظ القمودي . حاجبه
جعفر بن علي .حامل مظلته : مسعود الصقلبي .متولي بيت ماله : أبو علي أحمد بن الحسين الداعي ، ثم ابنه أبو الحسن محمد .


    
    القائم بأمر الله
   
    هو أبو القاسم محمد بن المهدي بالله .ولد بسلمية سنة ثمانين ومائتين . وبويع له يوم مات المهدي . وقام عليه : أبو يزيد مخلد بن كندان في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . فكانت بينهما وقائع مشهورة .وتوفي القائم بأمر الله يوم الأحد الثالث عشر من شهر شوال سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر ، وعمره خمس وخمسون سنة .وخلف من الولد : سبعة ذكور . مات منهم بمصر اثنان : جعفر وعبد الجبار .وأربع بنات توفين بمصر . حاجبه
جعفر بن علي . قضاته
إسحاق بن أبي المنهال إلى أن توفي .وأحمد بن يحيى .وأحمد بن أبي الوليد ولته العامة فأقره .صاحب بيت ماله : أبو الحسن بن أبي علي الداعي .ولم يركب طول خلافته بمظلة .


    
    المنصور بالله
   
    هو أبو الطاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله .ولد بالمهدية سنة اثنتين وثلاثمائة .وولي وله اثنتان وثلاثون سنة .وكان بليغاً ، خطيباً ، فصيحاً ، يخترع الخطبة لوقته .وظفر بأبي يزيد في المحرم سنة ست وثلاثين وثلاثمائة .وتوفي يوم الجمعة سلخ شوال سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، وله تسع وثلاثون سنة .وكانت ولايته سبع سنين وستة عشر يوماً .وخلف من الولد : خمسة ذكور . مات ثلاثة منهم بمصر وهم : المعز ، وحيدرة ، وهاشم .وخمس بنات توفي أربع منهن بمصر . حاجبه
جعفر بن علي . قضاته
أحمد بن الوليد . ثم محمد بن أبي منظور .ثم عبد الله بن هاشم .ثم علي بن شعيب على المنصورية .ثم زرارة بن أحمد . ثم أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي .متولي بيت المال : أبو الحسن بن علي .حامل مظلته : شفيع الصقلبي .


    
    المعز لدين الله
   
    هو أبو تميم معد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله .ولد بالمهدية يوم الاثنين الحادي عشر من شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة .وولي وله اثنتان وعشرون سنة .ولما توفي كافور الإخشيدي أمير مصر سير المعز القائد أبا الحسن جوهر غلام المنصور إلى مصر .- وأصل جوهر رومي ، جلبه خادم يعرف بصابر ، وانتقل إلى خادم يعرف بخبران ، ثم إلى خفيف . وحمله إلى المنصور - .ففتحها جوهر . وكان دخوله إليها يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . وهرب أعيان الإخشيدية من مصر إلى الشام قبل وصول جوهر .وأقيمت الدعوة للمعز في يوم الجمعة لعشرين من شعبان من هذه السنة في الجامع العتيق .وكان الخطيب : أبو محمد عبد الله بن أحمد السمساطي خليفة عبد السميع العباسي .ودعي بمكة في موسم هذه السنة للمطيع وللقرامطة . ودعا أبو مسلم العلوي بالمدينة للمعز .وسار أبو جعفر بن فلاح إلى الشام ، وقبض على الحسن بن عبد الله ، وأنفذه إلى جوهر وجماعة من الإخشيدية ، وهدية إلى المعز مع ولده جعفر في رجب سنة تسع وخمسين .وفي يوم الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة تسع وخمسين راح القائد جوهر إلى جامع ابن طولون . وأذن المؤذنون 'بحي على خير العمل' وهو أول ما كان بمصر . وخطب عبد السميع العباسي - خطيب الجامع العتيق بهذه الشعائر الشيعية - في الجامع العتيق لأربع بقين من جمادى الأولى من هذه السنة . وجهر في الصلاة 'ببسم الله الرحمن الرحيم' .في ذي القعدة من سنة ستين وصل الحسين بن أحمد بن بهرام - الأعصم القرمطي إلى دمشق ، وقتل أبو جعفر بن فلاح . وتغلبت القرامطة على دمشق ، وساروا إلى الرملة .ثم وصل المعز إلى الإسكندرية لست بقين من شعبان سنة اثنتين وستين . وتوجه إليه من مصر القاضي والشهود والأعيان .واستقر المعز بقصره في يوم الثلاثاء السابع من شهر رمضان ، وقيل الخامس منه .ووصل القرمطي إلى مشتول الطواحين في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وانهزم في شعبان من هذه السنة .وتوفي المعز يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر . وقيل : الثالث عشر منه سنة خمس وستين . فكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة ، وخمسة أشهر وأياماً . منها مقامه بمصر سنتان وسبعة أشهر وأربعة أيام .وكانت إمارة جوهر بمصر أربع سنين ونصف شهر . أولاده
العزيز ، وعبد الله ، وتميم ، وعقيل ، وسبع بنات . قاضيه
أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور التميمي إلى أن سار إلى مصر ، وجميع أولاده معه . ومات بمصر سلخ جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين . ولم يل القضاء بها .وكان جوهر قد أقر أبا طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله على القضاء بمصر . ولم يزل ينظر طول خلافة المعز بمصر .وكان أبو محمد قاسم بن أبي المنهال على القضاء بالمغرب . وعبد الله بن أبي ثوبان . وغيرهم .واتخذ شهوداً لنفسه . ثم توفي .فنظر : أبو الحسن علي بن النعمان فيما كان ينظر فيه . متولي الخراج
منذ دخل جوهر : علي بن العرمرم أبو محمد الروذباري . رجاء بن صولاق .عبد الله بن عطاء . أبو الحسن الكرخي . وكان جوهر قد رد الأمر إلى جعفر بن الفضل .ثم استقر الأمر في أيام المعز على عسلوج . ويعقوب بن يوسف . متولي بيت المال
أبو الحسن بن أبي علي الداعي .ثم توفي واستخلف ابن غزال . حاجبه
جعفر بن علي .ثم توفي واستخدم عمار بن جعفر .حامل مظلته : شفيع .نقش خاتمه : 'بتوحيد الإله الصمد دعا الإمام معد' .


    
    العزيز بالله
   
    هو أبو المنصور نزار بن معد .ولد بالمهدية يوم الخميس الرابع عشر من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة .وولي العهد بمصر يوم الخميس العاشر من ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمائة .وولي الخلافة اليوم الحادي عشر من هذا الشهر .وسترت وفاة أبيه ، وسلم عليه بأمير المؤمنين .وكان أسمر ، طويلاً ، أصهب الشعر ، عريض المنكبين ، لا يؤثر سفك الدماء ، جيد النظر بالخارج والجوهر والخيل والبز ، محباً للصيد ، والركوب ، حسن الخلق .وسار إلى الرملة ، وظفر بأفتكين التركي - غلام معز الدولة - في المحرم سنة ثمان وستين ، بعد أن كانت له وقائع ، وأنفق عليه مالاً جزيلاً ، وعفى عنه ، واصطنعه .وتوفي ( العزيز ببلبيس ) في الحمام بعد الظهر من يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلاثمائة .وله اثنتان وأربعون سنة وثمانية أشهر ونصف شهر .وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصف شهر .ولم يلقب في خلافته كلها غير أربعة .- الوزير يعقوب بن كلس .- وبلكين بن زيري سيف العزيز بالله .- وابنه باديس - نصير الدولة - .أبو الفرج يعقوب بن كلس : استوزره يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رمضان سنة ثمان وستين . وقبض عليه في شوال سنة ثلاث وسبعين . ثم عاد إلى الوزارة ، وتوفي في ذي الحجة سنة ثمانين .ولما توفي صار الأمر شورى في متولي الدواوين .- ثم وصل عيسى بن نسطورس من الشام فنظر في الأموال . ووقع إلى أن توفي العزيز بالله . قضاته
أبو طاهر محمد بن أحمد إلى أن ضعف . فركب العزيز بالله ومعه الشهود وسأله إعفاءه ، وأن يرد القضاء إلى ولده .ورد القضاء إلى علي بن النعمان .وفي أيام علي بن النعمان جعل الوزير لعلي بن سعد الحلولي النظر في الحكم بمصر .وقلد أبا القاسم عبيد الله بن رجاء قضاء دمشق . من قبل العزيز بالله .وتوفي علي بن النعمان في رجب سنة أربع وسبعين وثلاثمائة .فرد القضاء إلى أخيه محمد بن النعمان .صاحب بيت ماله : أبو جعفر محمد بن الحسين بن مهذب .وحامل مظلته : ريدان الصقلبي . نقش خاتمه
'بنصر الله العزيز الجبار ينتصر الإمام نزار' .


    
    الحاكم بأمر الله
   
    هو أبو علي المنصور بن العزيز بالله .ولد بمصر آخر الليل الخميس الثالث والعشري من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاثمائة .وولاه أبوه العهد في شعبان سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة .وولي الخلافة يوم الخميس سلخ شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلاثمائة . وله إحدى عشرة سنة وستة أشهر .ولم يزل خليفة إلى شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة .وفقد يوم الاثنين السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة وكان عمره ستاً وثلاثين سنة وشهوراً فكانت ولايته خمساً وعشرين سنة وشهراً .


    
    الظاهر
   
    هو أبو الحسن علي بن المنصور .بويع له يوم عيد الأضحى سنة إحدى عشرة وأربعمائة .ثم توفي ليلة النصف من شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة . وله من العمر إحدى وثلاثين سنة .تم الكتاب والحمد لله كما هو أهله .وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليماً .وذلك لسبع بقين من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وأربع مائة .

